الرسالة الرابعة 


فيض الشعاع , الكاشف للقناع » عن أركان الابتداع 
الف 
السك الامام المجتيد المفضال ؛ الحسن بن أحمد بن حمد الحلال 
الحسنى العنى المتوفى راف صنعاء سنة .م١١‏ مجرية 
3 انا ذلك ا 2 أول الرسالة الثالثة ٠‏ 
من هذه المجموعة رحمه الله تعالى 


ا تر ناسين امن 


تيه فى آخر النسخة التى مخط الأمؤاف من هذه الرسالة مائصه 
فرغ لتاريخ شعبان من شهور سنة ,مه.٠‏ تمان وخمسين وألف 


طبع بالقاهرة 
على نفقة بعض علباء آل رسول الله صل الله عليه وآله و 
ل ارم 
سنة م14 مجربة 
ادارة الطاعة المنيرية 


ا لفق صاحب خلاصة الآثر دنا لقرن 90 
ف ترجمته لليؤاف المتيك اسمن الجلال نذة من قصيدته التى ببى عل عليها كتأبه 
(فيض الشعا ع( هذا ونسب الى 0 زيادة على ما هنا من القفلة هذه 
الاربعة اللاسات ٠»‏ 
ياسيد الرسل الكرام دعاء من ٠‏ أودى به المجران مر أحبابه 
ولك الشفاعة والكرامة عنده 3 فاشفع 2 يحاهك ماله مئنجا به 
سل لسدراتة كان وليك الم عن نفس الحكرز فى أاعقابه 
وق اننوك عقا 0 نع اتات الك أعوة جلت قاية 
وقال فى أثناء ترجمته له ما 
الامامال حلامة ب الذى مر بتحقيقه نه واعترف! لفضلاء بتدقيقه عله الم لفات 
القمير ةد و الاين التنائزة المبيزة + واغتار لياراك غالفة الغلباء الاضول 
وله بديعية وشرحها شرحا لطيفا » وله شعر طرب النفس فى فنون كثيرة » 
و,الملة فهو من أفراد اهن + وفور فضل وأدب م وكثرة تأليف وتصنذيف 
وكانت وفاته فى منزله بالجراف من أعمال صنعاء سنة ٠٠١1/9‏ تسع وسبعين 
وال 
وقد غلط فى تاريخ وفاته فان المتوفى فى السنة المذ كورة بالجراف هو 
صنوه السيد الامام الحادى بن أحمد الجلال مؤلف ضوء السراج » وشرح 
أسماء الله الحسنى وغيرهها نه ٠‏ 
وأما صاحب الترجمة فوفاته بالجراف فى 17 ريسع الثالى سنة 6م١٠١‏ 
ع تسح وستين ونسعة أشهر رحمه الله تعال م ٠“‏ 
حرر هذا بالقاهرة ت#د بن حمد بن يحى زبارة الحسنى الضتعانى غفر الله 
تدالى له ولوالديه وللؤعنين آمين .1 2 ظ 
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الجدشة لحن ,بالحم المطاع ء البرىء عن المشناركة فى حسن الابتداع. : 
سل الرسل بصفات كبر يائه , 12121000 عر قا م نأصفيائة » والصلاة 
والسلام على من ساد بالعبودية ولد آدم م وعلى أله وصبه نظام العاله 
((وبعد) فان الدين لما غرب عرن أهله وقومه ى وقرب بعاد أجله 
وانكساف بومه . + وشنت |[ 0 » وخووف أهله حتى أصبحوا 
رفو العازانت فعادت ربوعه عشاشا للد بوم ومغانيه الآنسة محاشا 00 
والحموم واخات لانكستك يا ولايشسيهه إلاشسبة السر 
ناه (حلنى) الوقوف على تلك الدمن الخالية على امب ات 
لوحي االعكية والئع م ش ا 
203 ولقدأشكو فافهمما » ولقد تشكو فاتفهمنى 
غير أنى,الجوى أعرفها : وهى أضا اللو تعرفنى 
فنظمت أباتا اريف لمر تلك الرسوم ه وتنبيه المتنيه لما أصام 0" 
. تلك البدع | لحسوم + رجاء معونة مشتاقها بدليله لاطمعا ففعود من تفرقت 
به السيل عن سبيله + ولما كان ال 00 
توضيح اليل » أخذت فى شرح المهم مرن معاق اللآاسات بقدر احتياج 
المنصف ء لابقدر الاحتجا اج على المتعسف م تحقيقأ لما وقع لق عليه من 
تركجدال أه ل العاية وتصديقا لقولهتعالى (وائن أ ندت الذين أوتوأ لكاي 
بكل آية) ب ومن لله أستمد منح التوفيق والحداية + 


4 فيض الشعاع 


عه بها 


مقسلدمه 


| اعلم أرشدنا الله واياك أن هذه الابيات مصوغة للنهى عن البدعة ف الدين 
وانه قد وقع الاجماع من أمة جمد صلى الله عليه وآ له وسل على تحرج البدعة فيه 
فلا حاجة بنا الى ذكر أدلتها العريضة الطويلة لكفاية الاجماع عن ذلك واتما 
اختاف أهل الاجماع وجزئيات البدع فادعى كل منهم أنه يبتدع وأن قوله 
هو السنة والشريعة 1 
ثم اعلم ثانا أ نه قل وقع الاجماع على حرمة | تفرق 5 له 4 
نصوص القرآن المبين وانما اعتذر كل واحد من أهل هذا الاماع أن 
التفريق ل يحدث من جبته لآانه على الحق وخصمه على الباطل ولايجب عليه : 
الرجوع الى الباطل 9 يجب العكس فديت 1 على ماهو عليه وحصل بذلك 
التفرق واذ قد علمت الاجماعين على حرمة البدعة والتفرق لزم حرمة كل 
ما أوصل اليها من ذرائع الايصال المعلوم إيصالها اجماعا وكذلك المظنون 
عند المالكية وغيرهم واما نازع قوم فى تحر ما ايصاله يجوز فقط أم مأ بعد 
ظن الاايصال فوفاق ٠‏ وعل ذاك من الادلة مالا حصى مثل حديث الهى 
عن المراء جوف التفزق , وعن قراءة القرآن عند الاختلاف فيه وحديث 
لابقضى القاضئ وهو غضبان . وحديث منكان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فللا يفن مواقف التهم ولا خلون بأجنسة . وحددث من وفع قَّ الشسبات 
وقع فى الحرام , وغير ذلك ادل عل وق قببم الوسيلة الى الحرام معلوما 
منضروة الددن ‏ فضلا عن أن يفتمّر الىاستدلال عليه ؛ اذا استيقظت لذلك 
(فاعل) ان الذرائع التى قد علم ايصاها الالبدعة فتناولها الاجماع على الحرمة 
وحدق اطبا قعلباء العصر(١)الاخيرة‏ على مقارةت,اماذهب(؟) ألبه إحصيم من 


)١(‏ جمع عصر , والآخيرة وصف له () فاعل حقق 


سدمة المؤلف 0 


أن اجماع المتأخرين ليس حجة أربع : الاولى العمل بالقياس . الثانية تأصيل 
الحم النظرى للغير . الثالثة الجدال بالحاصل منذلك . الرابعة تقليد الميت فى 
ح الاجتباد, واس الاربع هى الاولى لامكان وقف حك القيا يأس عل لقا سه 
لووقف عليه وكذلك الاجتهاد عن غير القياس وأما الثلاث الأآاخر فائها 
منبع الفتنة , وقد ثبت عن جماهير السلف رحمهم الله تعالى ان الفتنة وقعت 
بين الصحاية رضى الله عنم ومالها سبب الا اختلافهم ف الذهم , نعم لووتف 
كل فهمه على نفسه فم|يتفاوت فيه الفهم لمان الام ولكن حاول الزامه الغير 
خصل الجدال وتشيعت الشيع , ثم لوا كت المتشيعون بالتشييع للاحياء 
لانقطعت الفرقة يموت التفرقين , وفنى من أقوال المفترقين ماكان بدعة 
ولكن حفظبا الجاهلون بتقايد الأأموات 3 نفيسالآاوقات بكتب أقاويل 
الرفات خرموا بذلك مباشرة بصائرمم لانوار التتزيل وخذلوا عن الباوغ الى 
اق ق التأويل فاستبدلوا الأدنى بالنى هو خير . وكان حظهم من 
سيول الحقائق هواازيد الذى يذهب جفاء لاغير ( ولقد) سحبت رواهس 
هذه البدع أذرالها على مسالك أصول الددن والفروع , وحالت دونها فرسان 
طعن يكشف عن واعدها الدروع لولا جراءتى على أسنة تلك الهم ووثيق 
المومابين اللهمة وستانه بقلب أصم وعضب حط, ه 
ولقد أراى للرماح درية + من عن بمينى مرة واماى 
تم أنثنيت وقدأصيت ولأصب جذعالبصيرة فادسالاقلام 

حت انفرج الزحام عن أعيان. تلك المسالك المعينة واتضم هداها 
لملك منهاك عن بينة ويحى من حى عن بينة ) وحن نشرع أن شاء الله تعالى 
فى هدم كل واحدة من الذرائع الأربع فىأخص الابيات بها بمعونة الله وتوفيقه 

«العلم عل مد وصخابه + ياهاتما بقياسه وكتابه» 

اعم أن هذا البيت قد أشار الى الاولى من الاربع وهى القياس مراعاة 

لبراعة الاستهلال على أاطاف وجه والكتابة وان كانت مما ترجع الى بدعة 


3 فيض الشعاع 
التأصيل فهى 0 سبيت 06 ان شاء الله تعالى فلنا على 58 حم القباس 
ار عى بتخريج المناط أ* موقن أن المطلوب به به حك شرع ىأصل أوفرعى 

أما القياس العقلى أعنى 0 و 00 على مكنه فالخلاف فحعته ماهير 
أهل الاسلام القائلين بالقياس الشرعى أيضا لنسويغه مشل قول الملاحدة 
أن كرة تعالى علىمصفة مو ضف شق أن بكو نكالممكنات التىتحتاج ف 
مل ذلك الى تخصيص مخصص ومثل ره عالما يقتضى س بق المعاوم | ليتعلق 
به العم قماسا على علينا وأمثال تلك امجارات والاجوية البيئة السقوط وغاية. 
مادل ع 4 الشرع الأاص بالنظ روا( 18 وهو ينه عل الاستدلال. بالاثر على 
المؤثر ودلالته تلازمية لاقياسية فلا اشتغال لنا به ولنعد الى ما حن لصدده 
نقولالحا؟ بحم القياسالشرعى بتخريج لمناط إما الجتود وحده وايس بشارع 
أو الشارع 0 اذب اذ الفرض أن ا شارع م يتعرض له والا لا 
احتيج الىمقياس 0 علىعلة ح أصله بشىء من طرق النص والا لثيبث 
الحم 2 جميع مأ ل العلة بالنص م ذهب أليه الحققون وحققناه فى شرح 
الختصر | لنا والتذاع الى هوق قباس بعلة له أثبت (١‏ القنا س عليتها للحكم فهى من 
المناسب المرسل ولانسلم ” توت اح اللأصل , به <تى يقاس نه الفرع ا بقَال) 
قد وقع مه أذن عام هو. التعبد بالقياس جملة فنسبته الى 0 بواسطة ذلك 
الاذن العام ولا حاجة بعد ذلك الى اذه فى كل عق جز (لآنا 0 
ٌ لوسم أذن لش شارع به ذاما هو أذن ا بالقنا س عبلى 0 الذى نص على علة 
حكره ولس بقياس عند الحققين والنزاع انما هو فالقيا س عبل م 0 
علته ه على ا نالاذن العام ممذوع لبطلان جميع أدلته بابظا ال أنمة أله س القائلين 
نه واقرأ رثم ذلك الا ما ارتضا ه صاحب مختصرا: م وامامشرا أحه 0 


يعي | الله على م مأذع ىالوقوع الذى هوالمدعى دقر قعل لحار رع له عنهم 
ْم أستش» رع ذلك اعتراضات سنة ة نظمبا بقوله فانقبل انان اجا ف قطعى 
سانا لك ن بحو زأن يكون عل.هم بغيرهأ سلينا لك ن بعض الصحاية تبلينا أ 


الدليل على والقياس / 

5 غير تكير دليل ١‏ لكن لا نسل : و الا نكار سلينا 0 
الموافقة سلمنالكا أقيسة مخصوصة : الجواب عن الاو 00 ا 
كشجاعة على وعن ١|‏ فى القطع من سياقها | ن العمل . مأ وعن ألثا شياعه 
وتكراره قاطع عادة 0 وعن الرابع أن الخاذة نعط تنقل 0 0 
الخامس 9 فالثالث وعن السادس القطع بان العمل لظهورها لالخصوصبها 
كالظواهر اي 

ون تقول وبالله التوفيق اذ قد وقع الاقرار بسقوط ماعدا هذا الدليل 
فقد كفينا مؤنة الرد عليه و ببق سقوط القول بوقوع العانن ترقا | لأعل 
فا فرظ انون الأجوبة الستة فكيف اذا بان لك سقوطها أجمع عمعونة 
الله تعالى على أن لاتجبل أن اتتفاء الدليل مطلقا لاوجب انتفاء المدلول فضلا 
عن اثتفاء الدليل كام قرب الشرع لما ا ل 
فيه كان عدم الدا يل لعدم الحم مدركا شرع أسما بعد ركرك متهن اد 
الصعب والذلول لا 0 ا نغيرة للك أما! النضوائ شيل ها ركه الشارح 


لتصديقها خمس صور منها رجوع الصحابة فى قتال مانعى الركاة الى أبي بكر 
قال الأمدى قاسوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رسول اله 
فد : الزكوات لآآر باب المصارف الدفع انما عملوا ذلك بدلالة الاقتضاء 
أعنى اقتضاء دليل الخلافة الكلى له فهو مما قصد بايحاب الخلافة وتوقف عليه 
لاسن للخليفة لغة وعقلا وشرعا الا القاتم ع 7 نه الخلوف و إلام 
مح الخلافة 5-03 ع يدك عن فى اقتضاء طلب العتق طلب ١‏ العليك لتوقف 

حوة 5 العنق عله بل ما نه ناش وال لتوقف الصحة عقلا وشرعا ولغة والعتق 
امم يتوقف فيه صعة بعضها ذا تخصص للخلافة بشىء دون شىء مفتقر الىالدليل 
ولهذا صمم 0 رضى الله عنه وقال والله لو منعونى عقال بعير مما كانوا 
يؤدونه الى رسول ته لقاتلهم عليه بقاء من على مقتضى وضع دليل الخلافة 
ومنها اعتراض بعض الانصار لأبى بكر فى توزيث أم الام دون أم الاب 


1 | فيض اأشعاع . 


ْ 
بقوله تركت التىلوكانت هىالميتة لورثاجميع فشرك بينهما فالسدس . الدفم 
ان هذا من تتقيح المناط أىالغاء الفارق بين جدة وجدة لاقياسا لام الاب 
على اميت والا لكانت عصبة وم رد ذلك ولا عل أم الام والا لوجب لها 
سد سآخر لامشاركة ففالسدس ومنها انعنر ورث المبتوتة فمرضه بالرأى . 
الدفم أن هذا من غير حل التذاع لانه من الغريب المرسل ومنعه اتفاق لان 
كلامنا فالحاق فرع بأصل لثبوت مثل علته فيه لا قَّ مطلق الاجتهاد ودعوى 
ع قياسأ علىقابل منبرله [لبعاملة بنفيض القصد لم ورك عن مر وقباس غيره 
لايفيد ومنها ازعمرشك فقتل اجماعة بواحد فقال له علىعليه السلام أرأأيت 
لو اشتر ك جماعة فى سرقة أ كنت تقطعهم قال نعم قال فنكذا هنا فرجع الى 
قول على الدفم أنحل النزاع موعل الصحابة بالقياس وحده بلا نكير وعلى 
عليه السلام ل يكن عمله به اما عمله بعموم من فى منقتلنفسا وتموم الجنس 
المعرف فى أن النفس بالنفس ذانهما علبان للواحد واجماعة وتنبيه عمر على 
نظيره لم يكن العمل بل كأرأأيت لوكان على أبيك دين وقد وقع الاتفاق على ' 
بطلان الاستدلال على ثبوت القياس بمشل ذلك ومنها ميراث الجد بعضهم 
ألحقه بالاب وبعضبم بالخ . الدفع قد عرفت أن لا حجة الا فها وقع منهم 
العمل عليه بلا نكير وتخطتة البعض للبعض كافية فى عدم الاحتجاج به 
'فهولنا لا علينا لا يقال التخطية ليس خض كونه قياسا بل لكونه فاسدا لان 
نقول هذا احتهال لا دليل عليه غايته أن حمل الأمرين وذلك كاف فى عدم 
الانتباض عل المدعى فان قبل أن لم يكن ميراثه بالقياس فا الدليل عليه من 
النقل قلنا ثمول اسم الاب لغة له حقيقة على الصحييح لا مجازا وآن سل من 
عموم الجاز وهو نقلى من الخصوص الذى يراد به العموم كلا تقل لها أف 
وأما اختصاصه باسم الجد فكاختصاص الناطق باسم الانسان ولايمنع اطلاق 
الأعم الذى هو الحيوان عليدي حمَقّناه فى غير هذا الموضع ‏ 
وأما الجو اب الاول أعنى دعوى كونما متواترة فى المعنى كشجاعة على 


1 2 00 9 
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فالمتواترءنهم هومدلول هذه ااصور وأمثالها والكل منها ليس بقياس عر فناك 

وأما الثانى فغاية ما قرره الشارح به دعوى القطع بأن عملهم اتماكان بها 
وقد أوعنا لك فى كل "ريات" المدكر وه آنا لفينت اسن 

وأما الثالث فهو بعد بطلانه +اتقدم ‏ منعدم وجود صورة من القياس 
كان عم ل الصحابة عليها لاغير ‏ مناوش للمخلص من ر يبة لاخلوصهنها لان 
غاية ماحصل به عرد دعوى لاجماع سكواق: اوقل قرر أنئمة الاصول منهم ش 
الششارح المحقق فى باب الاجماع كونه لاايفيد الاالظن والظن غيرمفيد ففمثل 
هذا الاصل اللاعظ عند عن أن الحسين منهم المصنف والشارح وسائر أنمة 
الأصول ا الرد عل أب ىالحسين ن فكيف وقد صح التكير أيضاما عات 

فىال+ٍ واب الرابع » | 

وأما الرابع فأبين سقوطا منالفاق اذقد روى ذم الرأى عنعلل وعثهان 
وان مسعود و وابنسمر وغيرتم من رواه | لششارح وغيره واعما تة تفصى عنه أ' 
انما أنكر وا ماكان فى مقابلة النص وما يعدم فيه شرط وأسندها بأن عدم ' 
الذم فى الصور غير الحصورة مقطوع 3 ولايخق أن هذا اتخضيض اقفر 
الى دليل لآن الصور غير المحصورة من الرأى عل قوله بكونها أقيسة ودخول 
الاخ ص تحت جم الآعظاهر لايخرج الا بدليل فانكار الاعر انكار للا" خص 
وكاشف عن كون عمل المنكرين : ما يتومم كونه رأيا ليس عن رأى وانماهو 
عن نقل م أوضناه قّ دفاع صور الدعوى وعند ذلك لاينتهض قباس غير 
المنكرين منفردا حجة والمد لله , 

وأما الخامس فقد أحاله على الثالث وقد عليت مافيه م 

وأما السادس فلا“ن حاصل دليل مانعى !لز 6ة 0 0 باللاقيسة 
اتخخصوصة لا وجب العمل بكل قباس 5 هو المدعى الا أن يقاس عليها بقية 
الأقسة وه مصادرة ودون وتفاض ا با أنادة الى ان 0 عله العمل" 
بها أعنىالظهو ثم قباس ماحصلت فبه العلة من بقية اللأقيسة علها وهو تحقيق 
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000 | | فيض الماع‎ ١ 
للبمصادرة ول 1 فاسيا على الظواهر فدور هاا اذ لاشت حة هذا‎ 
الجرثى من. القانن اللا بعد قوت أن القاين:ححة بوأها غلة الظواهر‎ 
والعمل بها هى الوضع الشرعى النقلى لا الظبور بمجرده فلولا الوضع لمنع‎ 
العمل مأ مع الظهور وتحقيقه انخير العدل ظاهر فوصدق الخبر فاولا التعبد‎ 
النقلى بالعمل به ان سلم أيضا لما كان دليلا شرعبا و كذلك نسائر الآدلة ه‎ 

(١‏ تنبيه) القياس يطلق بالاشتراك علىمعنيينأحدهمامساواة فرع لأصل 
فعلة حكنه وهذا مسماه عند الأصوليين وهوحل النزاع . الثانى قول مؤلف 
من قضايا يلزم عنه قول آخر وهذا مسماه عند أهل المنطق و يسمون الآول 
تمثيلا فكا يحب أن يعلم ان النذاع فى حجية الاول يحب أن يعلم ان لا نزاع 
قَْ حجية الثانى بل مدار الاجتبهاد عليه لان موضوع الصغرى فبه ختصوص 
وموضوع الكبرىعموم واندراج الاخص فالاعم يعد كال الادة والصووة 
مرو ضورق بديهى ف الاول 00 فى الثلاثة الأاخر * “م قد يظن المستدل 
بالاقترابى ا نه يستدل بالقثيل كا فعل صاحب الختصر وشراحه وغيرثم فظنوا 
مسئلت الجدة والجد المتقدمتين وقو لعل اذاسكرهذئ واذاهذى افترى فأرى 
عليه ماعل المفترى وغير ذلك قياسا مثيليا . واحتجوا بقول عل عليه السلام 
على جواز القياس فى الحدود ير.دون انه قاس المظنة على الأئنة وليس شىء 
من ذلك بتمثيل أذ تاك تننظم ق الافقراق مكذا آم الاب جدة وك جدة 
ترث فأمالاب ترث؛ والجد أب والاب يسقط الأاخوة فالجد يسقط الاخوة 
وتبين الكبرى فى الاول بالغا -الفارق المسمى بتنقيح المناط والصغرى فى 

الثاى ممثلملة أ 5 0 أخرج أبو أبويك منالجنة والسكران مفتر والمفترى 
لد تمانين فالسكران بجلد تمانين غير أنشرط الصغرى فىهذا القياس لجسي . 
الجهة أعنى فعلتها فاتت فتتجه المنازعة فيها ويجاب باستقراء ربط الشارع' 
للاحكام بالمظنة لا بالمئنة والسكر مظنة الافتراء الموجب للحد كالسفر مظنة: 
المشقة.الموجبة للفطر والقصر. وأما الثلى فلايثتظل اقترانيا قط مثلا لوقيل 


الكلام على العموم والخصوص ١١‏ 


ف التيد هذا سك وك مك رام وان سليت كله الكزري يطل التليا: 
لان الحرمة قد ثبت لعموم المسكر فلا يكون النبيذ مقيسا عله لشموله له 
وشرط حم الاصلأن لايكون شاملا لحم الفرع م علمت وان منعت كاية 
الكبرى بطل كونه اقترانيا لان الأشكال الثلاثة انما يتحقق اتتاجها بالرد الى 
الاول وشرط انتاجه كلية الكبر ى . مثال آخر لتنقيحالمناط لوقيل فالمواقع 
فى رمضانهذامواقع وكلمواقع يحبعليهالكفارة فهذايحبعليه اللكفارة . 
فيقال لك من أنلك كة الكبرى ودوامها وانماورد ذلك فىاعرانى خصوص 
وشبر مخصوص فنقول خصوصية الاعرابى والشبر ماغاة اما باستقراء ان 
12 الاحكام فى نظر الشدارع انما غلب فى ال#سكوم فيه دون المحكوم 
عليه والازمنة واللامحكنة , أو مثل حكى عل الواحد حكبى عل الجماعة . 
واما بان القرائن كما تصحح أن براد بالعموم الخصوص تصحم أن براد 


اومن العموم ويسمى هذا عموما عرفيا رمت علي أمهاتكم . ومن 
ذلك العمل بعموم اجاز وهو يكق دليلا بدون العموم اللغوى سما والحقيقة 
العرفية مقدمة على اللغوية باتفاق وقد ذهيت الحنفية والحنابلة فى الخطاب 
واه فصوا أمينا المزمل ولثن اشركت الى أرن ذلك عام وقرر 
عضد الدين عدم انتهاض منعه ما أشرنا اليه . واما بآن النص عل العلة وضع 
لعليتها كوضع سببية الزوال ومانعية الابوة عن القصاص وشرطية النصاب 
لاركاة وقدعلمت وجو بعموم أحكام الوضع وأنلم يكن عموم لفظلى ولا يازم 
مثل ذلك فى قول غير الشارع من ليس بأهل لوضع الاحكام الوضعية ي) 
لا يلزم قوله فى التكليفية فيندفع مهذا ما قيل فى أعتقت غانما لحسن خلقه لان 
ألفاظ العقود خبر والتعليل فى الخبر يخارجى يستحيل فيه العموم لتشخصه 
خلاف الطلب فالتعليل فيه للتعلق والتعلق بكل عل للعلة كن فلو قال أعتق. 
غانما بلفظ الام لالتزمنا عدوم الطلب لعتقكل حسن الخلق بل هو مدعانا . 
وحيتذ فليكن الحم فى الكبرى كليا وانه ثابت لغير الاعرابى بغير قباس 
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١‏ ' فيض الشعاع 
فلمكنماثيت بتنقيح المناط و وضعالعلة والآلات بالابماء والاقتضاء ونحوهما 
' منطرق الاجتهاد ثايتا لا بالقياس بل بتعميم الدليل . فان ادعيتم عمل الصحابة 
رن عدوا شيئا لم يتكرر الا منه وانه وفاق .وان سميتم ذلك قياسا فتزاع 
لفظى ثم محصل ما اخترناه هو عين ما اخترتموه فى مسئلة تخصص العموم 
بالقياس من أن العلة اذا كانت منصوصة ة جاز والا فلا . قال عضد الدن فى 
تقريره لانهاكالنص ولرجوعها الى حكى على الواحد جكى عل الجماغة فاذا 
الكلةا ا الح فى واحد ثبت فى حق ابجماعة بهذا النص ولزم تخصيص 
العام به وكان بالحقيقة تخصيصا بالنص لا بالقياس التبى ه 
اتبيه ان قبلإنالقياس والاجتباد فىدلالا تالنصوص كلاهما منبع 
الفرقة والبدعة فم وقع التعرض لابطا ل أحدهما دون الآخر . قلنا قد حكن 
بابطال تأصيل أحكام الاجتباد لا مأخذها من مآخذها لان ٌ القياس لم 
منت نسلته الى الشارع فهو فى نفسه بدعة لما قدمنا فى صدر الابيات فييطل 
ا ر البدع | ذهى ذرية بعضها من رام ما حم الاجتباد فى دلائل 
االضوصض. فتتسب. الى الشبارع:بأى :الدلالات التبكلاث أعنى المطابقية 
أو التضمنية أو الالتزامية ولا يصم أن يكون لفظ الشارع ماشأ مفسدة 
بنفسه ذفان وقعت فاما أىفيها المكاف مزجهة ا ما لعدم وقوفه عند قدر 
. نفسه منالقصورعنمرتبة الاجتهاد المبنية على اساس أحكام المعةول والمنقول 
الآخذ كلمنهما حجزة الآخرضرورة دين ةي أحكم قوم منامحدثين عل النقل 
وروأ فعلم المعقول خملوا آبا تالصفات وأحاديثاع ظاهرها فوقعوا فى 
التشبيه ونحوه وأحك ة قوممن الكل ينعل المعةولوتصروافالمنقول فوقءوافى 
يخالفة النصوص المتواترة الكاشفة عن خطأ ما توهموه حكا عقليا . وأما لزيغ 
ف قلبه يأ كان من أن الزبعرى فى :ا<تجاجه لعموم مأ تعبدون على دخول 
الملائكة والمسيح وهر لأنك أن لفظ مالما لايعقل وان سل استعالها لما 
يم فاف استعال ألفاظ العموم فى الخصوص لانتاع فيه وانما وقع نزاع 


صفات أمل البيت | س١‏ 
امجتهدين فى أهما هو الحقيقة فن قطع بالحقيقة بغير التفات الى قرائن امجاز 
المعاوم كثزته قَّ اللغة فوق كثرة الحقيقة ققد أضاع || نظار فضلا عن الاجتهاد 
ا لا لنصرته لزي قلبه وعل هذا عمل من ذهب فى أصول أو فروع اهه 
0 007 28 0 0 0 
عليه من ع فض ايل 0 الييت 0 - حى صمح أن أن اجماعهم حجة 
الاجماع وما ذاك الاللدصمة التى شهدت بها الآدلة وهى خلاصة الع المدعى 
اختصاص 0 مها وان شذ من أفرادم ٠‏ من شلب عليه خلطة أهل البدع 
ولو 0 يكن منها لجماعتهم الا آية التطهير وخبر السفينة واتى تارك فيكم ولاببهم 
عل 0007 ألا حديث أنه باب مدينة عل النى صلى الله عليه 1 
وهل وديف 9 قضا م على وحديث المتذلة وحديث الراية لكنى ذلك دليلا 
على نم المصا صه وهم م من عل النبوة الخلاصة و ماعو قر فه أشأ شارة ة الى حد ؛ نثتِ 
فأبن يتاه بم عن وج ع أفزلك ضاق لدي جع صار فى عترة 
نيكم وهو صري فى ورائتهم لعلم النبوة 5 الاولى والاخرى م 
(وقضوا بحم كل آى كتابهم ه لخنوا به الايمان 000 
هذا البيت يرجع بالاخرة بعد التحقق الى براءتهم عن الذر بعة الثالثة ات 
صيل <م | نطر والاجتهاد لادفع مأيرد على أل تفوس من معان المتشا 0 
ضروؤورى ولام: نع العمل بما رجح ا اه الفتنة ة الذى سق 
لم فى 1 ا وحاصله كون العمل بها رجح للناظر رخصة يلتق بها الاثم 
الذى هو حرارة القاب ولد 000 مع امكان ' 
أن وتو غنده أوع: ند غيره خلافه أما صدر البيت فهو جملة 0 على اجملة 
الاستئنافية التى وقعت بيبانا اصدر الاول بواسطة دعوى أنالعلم هوالعمل فقد 
ثبت عند أئمة الاشتقاق أن العم والعمل يجمعبما اشتقاق واحدكالمد والمدح 
وكل لفظين جمعهما اسْتمِ شتقاق فعني أحيهها م من الآخر وان سم تغايرهما فليكن 


' فيض الشعاع‎ ١4 

العم علة موجبة العمل وتسمية المسبب اسم السبب أ لانزاع فيه بيان. 
العلية أنه كقن فالقرآن زا عم لانتفاء 1 قولهتعالى (و لقدعدوا 
لمن اشترأه ماله فىالآخرة من خلاق ولب سماشروا به به أنفسهم لوكانوا يعلدون) 
وغيرها وقد صم أنالنى صلى لله عليه و أله وس قام حتى ورمت قدماه وأنه 
لما قله فى مثل ذلك ان الله قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال : 
أفلا أ كون عبدا شكورا وكفاك أن الله تعالى لم يضرب الكلب الذى هو 3 
فى الخساسة والها ر الذى هوا مثل ف الجهل مثلا لغير ا لعالم الذى ل يعمل فقا 
تعالى (واتل عليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا فانساتمنها) الىقوله (ف: 5 
وقال تعالى 1 مثل الذنحملوا التوراة ثم لم حملوها كثل امار حمل أس سفارا). 
ومنالمشاهد أن قوما يرو نالعلوم القانونية مثل النحو والصرف والاصول 
وغيرها ويقطعون فيها بعض الأاعمارثم اذاورد عليهم جزل من تلك القواعد لم 
يبلذوا الى القدرة على تطبيقه علقانونه وهذا هوالعمل ففوته دليل على أنهم لم 
يعلموا ومن الصريح 0 وانماجه 5 وقالحديث 
ع غريب من حديث أفى الدرداء ء رطى اللهعنه قال كنا نا مع | 5 عليه 
وآله وسلم فشخص ببصره الىالسماء وقالهذا 7 العلرمن | ناس حت 
لابقدروا منه على شىء فقال زياد بنلبيد الانصارى 0000 ختلس 

منا وقدقر نا اله رآن فوالله لنقرأنه ولنقرينه نساءنا وأ نا فقال كلتك أمك 
باز باد أن كنت للاعدك من فقباء أهلالمدينة هذه 00 والاجيل عند الييود 
والتصارى فاذا تغنى عم قال جير فلقيت عيادة بن ف الفائية ققال أل لسمع 
مايقول أخوك أب الدر دارع وا يوه بالذى قال فقال صدق أنو الدردا ءَ:انْ 
شت أغواتك : اولع عم برفم فق النامن الخشوع بوشك أن تدخل مسجد 
الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا : 

(زوعة بق » (ذلك) أ مرجع كل نوع من أنواع الاعسال الى التخنا 


3" فوا سهاء الله تعالي الحسي فقد ورد عن النى صلى الله عليه ار 
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كن لله دج 00 أن الخديناق قاد اح أمير المؤمنين كرم الله 
وجبه وان كان قد غلا فى عر الس 
قلف حل الربوية | أتى + عذرت بها من شك انك مريوب 
ووقع لى ثم رأيته سبقنى اليه غيرى أن المراد باحصائها فى قوله صل اله 
عل 00 وسلأ ن لله تنسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل الجنة .هو العمل 
مها لاسردها وأنجاز لسعة رحمةالته أنبكون بقارا لدخول الجنة كالنطق 
بالشبادتين وك سرد من | جهابذة العااء ركى ى الله عنهم ما يرجع الى النات 
واللافعال والصفات مايزيد على ألف ١‏ سم .واذاكان مخ د الى التخلق 
المذ كور توقف على معرفة كل ا م أولا ولن حصى ألفاظها أولا عنغير تقايد 
الاجهبذ قد نل مواردها من| لكاب والسنة ثم لم بلغ الى ماهو المراد منها . 
الاجذيلها المحكلك ٠‏ وعذيقها ا مرجب + 
امام تحاماه العواذل ف الهدى كا يتحامى ريض الخيل حازمه 
قد قادته يد | الاتباع حا له وسلم حتىجمت به 
على حقيقة الام فاستلان ها استوهره المرفون ايا فى كنا استو عون 
منه الجاهلون . عرف التوسط فالتخلق بين ماهو صفة الجاهل من الافراط ' 
والتفريط . وتغلغل قاف قلبه الى الاحاطة بذلك البحر الحيط . وهذاكاف 
فيان أ العلل هو العمل (وأما تجزه ) الذى هو الايمان بالمتشابه 
تألفاً عل العمل فلانه قد تقر ر عند أنمة ؛ العلوم كلبا ان الوقف أما يكون عند 
تعارض الأادلة . والتعارض لاءة بقع الا مجتهد لوجوب احاطته من حنث كونه 
بحتهدا بكل. مامكن تعاقه 7 ونقفيضه من مقتضى كل واحد منبما ومائعه 
وملنه وسنده ودلالته وامكان أجمع ننه أذ امجح القه وغير ذلك ما لامكن 
استحضاره من وجوه تصحيم | لنظر وههنا حر يعز ملاحه . وقفر يذهب 
فى رشده خريته اليادى فلاحه. وجب الجميرة وا والابلاس . ولا يحصل معه 
المخمصف علىغير الظفر الاي .وعند ذلك يضمحل ماكان فيه يملى . ٠‏ ف يرجع 


٠ 2‏ فض الشماع 
مشمتاقا الى الابمان امل . منحياً على نفسه بالملامة . قائلا قول أبىالقاسم ف 


العامة . هنيئاً لهم السلامة وقد | كثر جهايذة | 7 علماء رحمهم الله تعالى من فلم 
هذا المعى د ان أ الحديد م 
وأسائلالمللالتى ج اختلفت م فى الدن حتى عايد الوثن 
وحساوت أ بالغ أ مل + فما طلبت ومبرى” شجى 
فاذا الذى استكثرتمنه هوا ينان على عغلا" ثم انحن 
. فظللت فى تبه بلا عم + وغرقت قم 9 
وأنشد الامام عفر الدين ابن الخطيب : 
العلم للرمن جل جلالة :سواه فى جهلا نه حدم 
ماللتراب والعلوم واما يسعى ليعمم أنه لايعلم 
وأنشد الشهر ستانى فى نهاية الاقدام » 
وقدطفت فىتلك المواطن كلها .. وأعمات طرف بين كلالمعالم 
فم أر إلا 2 جا د على ذقن أوقارعا سن نادم 
وذلك كله صريح. فى معنى البيت الذى هو تفريع الخيرة على العلم ختى 
صارت الحيرة سمة العارفين وأنشد لعضهم + 


حيرة عمت وأى فتى + رام عرفانا ولم بحر 

أما الجاهل فانه بكره رؤية كاس ذلك 0 قبل 5 يذوقه 
فيسط و إشربه ف أخدر سوه فكون ذلك ا لطرده . ولام ما ظهر 
تفاوت القدمين الشريفين . قدمى محمد وموسى صلوات الله علييما دح الله 
عدا بقوله «مازاغ البصر وماطغى » وقيل فى غيره مذ ما آنيتك وكن من 
الشا كرين» مع ماج رت اليه نشوةذلك القرب من تلك الصعقة وافتقر صاحبها 
بعدها الى تجديد التورة ولهذا ادا 

اذا صحبت الملوك فالس ٠‏ من الوق أعز ملبس 

وادخلاذا مادخلتأعبى : واخرجاذاماخر نعف ا حون 
لايقال هذا فما المطلوب فيه العلم وأما ما المطلوب فيه العمل فالمطاوب 


الحم والمتشاءه والتأويل 7 
ف اح ارش د منه ولا تقتضيه الحيرة لانا تقول بل هذا انما يستقم. 
فها المطلوب فيه العمل ويكون المطلوب عند الخيرة هو الوقف كمند التباس 
لني المنسوخ وأما الوقف فالمعقولات فلا معنى له لانه فرع التعارض 
و<ك العقل واحد قاطع والقواطع لاتتعارض والا لاجتمع النقيضان» عل 
فى القواعد . فن ادعى أن عنده قاطعا غير عبارات القرآن فقدأ كذب نفسه 
بالوقف أوأ كذيه منرجع الىالوقف مناقرانه الذين زا حموه فىو رده وصدره 
كا شنع به ابن أبى الحديد المعتزلى وغيره من أنة الكلام على قول أبى هاشم 
ا الله لايعلم من ذاته غير مايعلمه هو (واذ قد وقع ذكر الحم والمتشابه) فلا 
بد من ببأن معناهما ومعنى التأو يل أيضا على اختلاف العلماء فى ذلك + 
أما الحم والمتشابه فنهم من قال المحم مالا يحتمل الا معنى واحدا فبذا 
لاشمل الا النص الجلى وعزاه الامام يحى الى أكثر طوائف المتكلمين 
والحشوية . ومنهم من قال احم ماكان الى معرفته سبيل فلا يكون المتششابه 
على هذا الا معرفة قيام الساعة والحكمة فى عدد حملة العرش وخونة النار 
ونحو ذلك مثل الحكمة ف خاق العصاة ودوام عذاب الكافر مع سعة الرحمة 
ومنهم من قصر المتشابه على آبات مخصوصة هى الحروف المقطعة فى أوائل 
السررأوآاتالشقاوة والسعادة أوااقصص والأامثال أوالمنسوخ أقوالأربعة 
ومنهم من قصر نحكم على آبات الحلال والحرام فهذه سبعة أقوال الحم فى 
كل منها خلاف المتشابه والعكس », ْ 
( وأما التأو بل) فعانيه ثلاثة. أولها ترجيم المرجوح ظاهراً على الر 5-3 
لدليل أوجب ذلك وهذا كلام الاصوليين . وثانيها التفسير للمعنى امحتاج الى 
التفسير وهذا رأى المفسرين . وثالمه! نفس القيقة التى يؤل اليها معنى الخظاب 
ونضرب لك بيانا للثلاثة ففمثل يداه مبنموطتان . فاما الترجييم فهو انالمراد 
باليد النعمة وانكان مرجوحا ظاهراً لقيام الدليل علىانه تعالى ليس بذى يد 
وهذا يعتمده من قصر باعه فىعلٍ البيان فيكو ن اليد بجازا مسلا ١‏ وأما التفسير 
٠‏ ومسدم فيض الشعاع 5 


0 فض الشعاغ 

فهو أبقاء اليد والسط على موضوعهم اولكن المراد ا البد الكناية عن 
الجود وا يه هناك يذ ولا بسط لان السكناية لاتستازم صمة ارادة المعنى 
الاصل فالء قاء على ا ةي مق يس ع هم جوحأ وفهم هذا يفتقر الىكال أهلية 
فى عم البيان . وهذا نحو مافرق به التفتازاى فت التأويل واللفسر أعى 
. دعوى انالتأو يل مظنون والتفسير مقطوع . وأمانفس ال حقيقة فهى مدلول 
هذا الخبر أعنى كثرة النعمة والكرم ف الخارج»* 

اذا عرفت 0 فقد دلقوله تعالى (وأما الذين فقاو مهم ذيغ فيشبعون 
ما تشأبه منه) على أن لفن المراد بالمتشابه قَّ الآية هو الذى لايفهم منه معنى . 
ا لان الاتباع مستازم لمتبوع ضرورة فن دفع الوتف عبل الجلالة بان 
الخطاب مالايفهم بعيد وانه كطاب ب العرلى بالعجمية فقد ذاغ سهم احتجاجه 

عن الرمية اذ لا قائل بأن فى القرآن ما لايفهم منه معنى رأسا حتى الحروف 
المقطعة فائها أسهاء لمسمياتها المعروفة انما النزاع فى أنه هل المراد بالتأو يل 
الوجييح أو التفسير أو الحقيقة : مأ نكن المراد أحد اللاولين فيه لى مارجح 
و ل با سان #المزاد حتى يصح 


أن وصف ال ارج جح أو المفسر أنه عالم بالمراد لان العم يشترط فيه مطابقة 
الواقع أو لايل الامراد لفلا يكوان عاما ع لاس 
00 رخصةكافة له ان سلبت من معارض فى جواز العمل عل لاموجبة 
لوصف الفلان بالعالمية أو غاية ما بآرم من أخفاء ا راد ما يازم من أخفاء لملة 
القدر والصلاة الوسطى وساعة اجمعة والاسم اللاعظا م مع الآمس يطلب فضيلة 
ذلك كله فأهل ل نه قحا 00 وصحابته رضى الله 
عنهم خافوا أن بكون مراد الله غير ما فهموه تحقيقًا لقدر علم رهم وتحققا 
ع رفة قدر عليهم فاقتنعوا بالامان اجمل 5 أراة الل وواوا أن فهم المر أد 
7 2 العمل فتيقنوا سقوط وجوب العمل لعدم حصول القدر 
المعتيد مرن, شرطه ”ا اسقط ال حمل علىالجتود عند تعادل الامارات وعدم 


الامان وعدم تويك ١‏ 


المرجح و يكن الله فى زمانهم مكلفا بالستة التكاليف الى كلفته مها المعتزلة 
ومضوا على ذلك ف العمل كا هو القياس وف العللبى ! فهمهم أن قوله تعالى 
للا يوم كا ات لكر ديتم.) مصدر مضاف فهو عام للدين 0 ى والعمى و 
يروا احداث دين بالعقل من عند أنفسهم غير مانطق به الكتاب والرسول 
ع اعون الخطاك وف اند همه لا عاضوا ف تعره التق 
قوله تعالى (ذا كهة وأبا) نكت بقضيبه الارض غضبا وقال هذا لعمر الله 
هوالتكلاف وضرب صبيع بنعسل وطاف به عبلقتب لما سأل عن الذاريات 
وقال له والله أووجدتك محلوقا لضربت عنقّك ولد هذا يتحقق لك براء هم 
عن الذريعة الثالثة التى هى تأصيل الاجتهاد وأما غيم 0 
ظَنْ أن معالى المتشابه موجب عايه العمل ” 6 لمحتاط اما واقف الحم على 
اقينة ١‏ بوصله ان رجح له غير حك الاصل أو راجع الى حكم الاصل ان 
رجح أو ساوى و الرالع اتغاء الفتنة بتأصله مأ فهمه ما الغ وب,الجدال بظنه 

الحاصل له م ا تحقيقه ان شاء الله تعالى فى ترك الجدال , 

وات كن المراد) من التأويل هو الثالث من وجوهه فاظهره فى 
اختصاص الله بعلنه اذ لا يعلم بس ركيفية سجر النار وشرب الجنة وأنهارها 
زلا كف انراق والصراط وطياي وأفوان دومه التى هى التأو يل فى قوله . 
تقال (بوم يانى تأو بله) وان دل مثل قوله تعالى (لترونها عين اليقين) على 
امكان عيناليقين فان ذلك مبلغ عم الانساء وعيناليقين غير حق اليقين الذى 
هو التأويل و6 سنو ضخه أن شاء الله تعالل وقد ثبت فى وصف الجنة ما ألاعين 
رأت ولا أذن معن ولاشمطا زغل قاب شر 

0 7 عل كل فنونه لله عم آنا أ به) 

فى البيت اشارة الى قول أفين الو متنك على بن ألى طالب كرم الله وجوه 

فى النبج فى خطبة الأشباح وأما الراسخون ف العم فهم الذين أغناهم الله عن 


تقحم السدد المضروية دون الغيوب الاقراريحملة ماجهلوا تفسيره من الغيب 


ا فيض الشعاع 


الحجوب فدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به عليا وسمى 
تر كهم التعمق ف ل يكلفهم مت عنه رسوخا أنتبى وهو صريح فى كون 
ذلك متيى الفا ائل ال ةل العف ارد ما فيل 

على أن الوقف عل الجلالة كا هو المروى عن أنى وابن مسعود :وين عبان 

وهؤلاء الاأربعة ثم أدقة أركاة عل الكتاب والسنة وعلىذلك جماهير الساف 
ولان يشولون أمنا به على تقدير الوقف على الراسخين قَّ العم ون حال 
فنفسد المعنى من وجهين . الاول ان القول حيكئذ يصير قيدا العم على 
ماهو المعلوم م نكون الحال قيدا فى عاملها فكون العنى لا يعدونه الا حال 
كونهم قائلين آمنا به وهو ظاهر السةوط . والثانى أنه لامعنى للايمان الذى 
هو التضديق بالمعلوم اما التصديق بالمجهول ضرورة عرفية وهذا الفساداما 
يتم على تقدير " 3 المي فق .به راجعاً الى التأو يل لاعلى #7دير رجوعه الى 

ا يشهد به قولهكل من عند ر بنا فانها مذ كورة تكد الأاعتان ا 
وهم أن الضرر فيه هوازوم كونهدخطا 5 5 فهو ططاب العر لى بالعجمة 
فقَد عرفت فساده ماقدمنا لك ف البيت السابق لهذا (ونزيدك بيانا) أن 
مواضع الرببة قد تواتر النبى عنها وهى أحادي نيك الذرائع للمفاسد .الدشة 
والدنيوية مثل نهى القاضى عن القضاء وهوغضيان والنهى عنالخلو بالاجندية 
والنبى عنسفر المرء وحده وان يبيت على سطح ليس عليه حائط وغير ذلك 
مما بلغ معناه الكلى التواتر المعنوى وهو مستلزم للعلم بالْبى عن كل مفسدة 
بجوزة وسقوط طلب المصاحة المقترنه مها اسقط الامى بالقضاء عندحصول 
تحويز الخطأ . اذاعليت ذلك فقد تقرر أنالكذب عللالله وعلىرسوله مفسدة 
من أ كبر المفاسد وعظيمة من أكبر العظاتّم بصرح قوله تعالى «ولاتقولوا 
ما تصف ألستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » 
ودترى الذين كذيوا على الله وجوههم مسودة» الآية وقوله صل ابتهعلم نو له 


وسل ١أ‏ نكذبا على ليس ككذب علي غيرى» ا يا 


عدم جواز تتبع الظنون والاحّْالاات ك4 


0 مقعده من النا عار » ' والمجتهد ففنقل ح الاصل 7 2 مواضع الرية 
المبى ات 'أمتعمدا أ الكدن 7 ثأه رأوى الحديث الذى لم 3 الصحة 8 
لعير 2 00-0 فى قول على ود امد قاد لهم الله أى عصاية 


بطانكو دوا و حديث من حديث رسول الله أفنتوا حيث صرح بأن 
خاطي م لاكاذييم بقول رسول الله افساد لحديثه ولا معنى لافساده الافساد 
ال نما قال ابن عباس فما أخر جه مس لماركب الناس الصعب . والذلول 
لم تأخذ من الناس الامانءرف . اذا تحققت ان ال4؟ عند المتشابه.مظنة لهذه 
المفسدة العظمى ضرو رة وان التوقف عن الحم عند النشا 5-0 الحام 

عن الحكم وهو غضبان سواء فى أنتجويز مخالفة المراد مافع من لحك (علمت) 
أ القول بالترجيم عند :(١‏ عارض مأ لا يعم نه انتفاء الممارض قول معارض 
نا 7 معنى من النهى عنذرائع المفاسد الجوزة و غيرمفيد أضا لان 
المرجم مادام ظناً لا يرتفع الك عن أحد مقابله اذ لاعلقة بين الظن وبين 
0 ا تقرر فى عل الاستدلال فيكون الشدك فى أحد المتقابلين 
ف الخدم ثبت فى عل الاستدلال نضا فلا ينبغى الشنك عن المرجم 
بالفتسم ومع الشك لاوز العول به اجما 

وأما بقاء حكم الطهارة مع الشنك فى الحدث ونحوه فخصص بدليله من 
عموم ذلك وعموم حديث ددع مايرييك الى ما لا ريلك » حسنه ااترمذئ 
والنووى وغيرهما من حديث امن بنعلى وحديث « الام ماحاك فى النفس 
وتزقواق الضون:واث أمناكالمنتيى م سصحة التووق غير أ ركنا من درق 
النواس بن سمعان . فلا شك أن الترجيح بقواعد الترجيم ليست الا فتوى 
المفتين الذن قعدوها > حم سكون النفس بعد الترجيح لاباتم,ض ديلا على الحق 
انه فرع للاختمار وتابع له ولهذا سكنت نفوس الفلاسفة والقائاين بقدم 
العاأ م وغيرم المما اختاروه 00 مه الذى هو حجة الله أمع منأ ن بقيده 
تفوس امختاررن 2 المقام الذى نبي ألله 04 رن الاختيار به 0 أيضا قواعد 


7 فيض الشعاع 

الترجبح أدلة تثبت بها الأحكام وكون الثىء دلي لا حكم شرعى وضعى 
لايثيت الا بخطاب الشارع النص لا القياس اذ الدليل سبب للحم ولاقياس 
فى الأسباب م أوضحنا بطلانه فى اللأصول بما لا مدفع له وله امد » 

وذا أيضا تع أن الحم بعد التعارض ليس الاالوتف والبقاء على حكم 
اللأصل وبراءة الذمة من الحم الناقل عنها (وهن هبنا) ذهبت الظاهربة الى 
أن حمر البراءة الأصلية لايتتقل الا بدليل مفيد للعلم لكن حكمها معلوم 
وامتناع نسخ المعلوم بالحظنون : فلهذا لم يباو | من الحديث الا ما أفاد العم 
كالمتواتر والمشبور ومن ذلك البقاء على الظبارة المققة عبد العلكق 
الحدث ونحو ذلك مماكان الحم الشرعى معلو ما فار الشك فى نقيضه وانما 
النتاع فها لم يعلم الاصل منالمتعارضين بلظن أو لم بعلم ول يظن وهذا لاذم 
لا مخيص أن منع نسخ المعلوم بالمظنون عنه . وأما مثلنا من يقول استمرار 
الحم أصلياً كان أوعارضا مظنون فلاجمتنع نسخه بمظنون وان كانالمنسوخ 
معلوما فهو بمنسع عنهذا المضيق . وماحققنا لك تعلم انالادلة الدالة على 
العمل بالظن انما ينتيض على ظن سالم عن المعارض منتسب سببه الى الشارع 
ولاكذلك الحم عند التشايه لارن كل واحد من الك والمتشابه العلم به 
متوقف على العلم بصاحبه . فالاشعرى يرى المح « الى ربا ناطرة» والمتشابه . 
دلا تدركة الايصار» والمعتزلىء ل العكس والراسخ يؤمن ماأراد الله من الآ بتين 
لعلمه أن كلا من عند ربه . لا يقال هذا التجويز الذى جعاته مانعا عن الحم 
حاصل فى بر الآحادالسالمةعنالمعار ض أ يضاوفالمفتى لتجويز كذبهما لانتفاء 
العصمة لآانا نقول قد التزمه غيرنا منالظاهرية وغيرثم وحققنا للم الفرق بين . 
العمل بالظن من الدلالات الظنية فى المثن القطعى و بين العمل به فى المآن 
الفللى ما حاصله ان الطلب فى المتن القطمى متحقق فدلالة اقتضائه الامتثال 
ضرورية ولا امتثال الا بالعمل بالظاهر خلاف ظى المآن فلا حقق للطلب 


ولا ضرورة مقتضية للعمل به . وأما نحن فنقول ان لم نلتزمه ان ذلك لما 


تصديق الرأوئ خاص بعدم الارتيأب وف 

امكان لا تجويز اذ العدالة مانعة من التجويز والا لبطل ظن العدالة وانقليت 
شكا والعدل عنده عتم اتفاق فحت علك أن تفرك الفرق ين الامكانة” 
والتجويز فان تصور خلااف ّ خي رالعدل مثلا وثم أن ل لسللد الومعارض 
والومم لايعتي راجماعا واناستند الممعارض اد 0 والشنك مم العمل اتفاقا 
((وتوضبحه ) ان أة الكلام قرر وا أن الله تعالى قادر على القبيسم تعالى 

كنك لان منقدر عل شىء قدر على جنس ضذده . وم بجوزوا وقوعه ميك وهذا 
منذاك وهىمسئلة أحيلالسؤال(١)‏ وان كان الحق انا محال يستازم الحا . 
وأيضاانما عمل بالاحاد والمفتى لورود التعبد مبما شرعا معلوما لا مظنونا 
فكون تخصيصا للنبى عنذرائع المفاسد الجوزة لوسلٍ التجويز أوكاشفة عن 
عدم المفسدة رأسا لان نص الشارع لا يكون منشأ مفسدة راجحة ولامساوية 
لما علم من وجوب حكيته وقد قال « نضر الله امرءاً سمع متقالتى فوعاها فأداها 
كا سمعهاء الحديث . فان قيل هذا اثيات أصل بظن ودور قلنا بتواتر معنوى 
منه تواتر بعئة الأحاد الى النواحى لتبليغ الاحكام . قالوا للفتيا لا للرواية . 
قلناكلاهما نقل للحكم اعموم «فاسئلوا أهل الذكر» والواجد الجامع الشروط 
هل كنا كان أذ مفتيا حتى تقع الرريبة فوا نقله فترتفع الأاهلية اذ يكشف 
وقوعها عن وجود معارض” أنكر عبر خير فاطمة بنت فيس لقوله لاندع 
اه رنا لقول أمرأة وعائشة خير ابن مر قَّ لعذيب الممث بكاء أهله 
لقوله (ولاتزر واذرة وزرأخرى) أواتتفاء شرط يا كان منعلى عليه السلام 
قاستحلااف من نوم نقصان أهليته من رواة الحديث ١‏ ولهذا كان لاستحدلئف 
06 . وفى فعل هؤلاء الآعيان من الصحابة وغديرم ما يدفع قول المحدئين 
انه لمان عنحال الصحابة فانه ظاهر في تعلق الريبة مهم كغيرمم الا أبا بكر 
أو مثله وكل ذلك لشعر ما أردنا من أن جواز العمل ختص حالة عدم 
الارتياب الذى هوالتجويز وانالقول بغلبة ظنخلاف اجوز مع بقاء تجويزه 
قول من لايعرف الفرق بين الامكان والتجويز فا نالتجويز فرع عن حصول 

)0 كنا الإصل ولعل هنا سقطا 
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سو المجوة . والجزم بانتفاء السبب مع وجود سيبه أن لا يصدر عن عاقل 
فضلا عن فاضل ولا كذلك الامكان فان معتاه كون الثىء مقدورا » 

لايقال المانم لك عن الترجيح خوف مخالفة مراد الله وهذا اما يأزم 
على رأىالخطتة ئة كفقوم بأن لله حكا معينا وأما المصوبة فلا حك لله الاماحكم 
به اجتبد » 

الانا نقول» اتصرب ستو تر الزجيح أبن أنه انه لا ماد لله 
تعالى ممعين قب لاختما رامجتبد فنصبه للامارتين الختلفتين . اما للدلالة على تخيير 
الجتبد فمدلوليهما والتخييرمناف للترجييح لان معن التخيير تساوى اخيرات 
فى تحصيل كل منها للقدر الملطوف فيه وترجيح أحد المنساو يين تحكم . وإما 
لبيان اختتلاف الحتكوم عليه واختلافهكاختلاف الحكوم فيه فك لا معنى 
لترجييم حرمة الخر على حل العسل مثلا لا معنى لترجيح التحريم على زيد 
عل التحلل لخمروم 

زولا يقال ) هن هذا من تكليف بعض غير معين وهو غير معقولكا فى 
عرف أهل الاصول . 00 

لإلانا تقول قد فوض التعيين الى | د 1 الى افرش ال ادك 
أحد 00 الكفارة وهذا عذر من قال يحواز تعارض القواطع . وتحقيقه 
ان الحكمين ان تساويا فى حصيل القدر الملطوف فيه بالنظر الى كل مكاف 
فلاخي سين 0 يتساويا فهو الواجب المعين ولا ثالث لها . ثم ” 
المطلوب من الجتبد . اما الظان غيرمتعاق بشىء وهذا باطللانه منالاضافيات 
الى يستحيل تعقلها غير متعلقة بشىء أو متعلقا بشىء وهو الخير أو المعين 
فكون ذلك هوحكم الله وقد قال عضد الدين فى دفعه انما يتعلقالظن ,الاليق 
والأنسب بالأصول المعينة وهذا لا يستازم تقدم - الله قبل الظن . وهذا 
ْ الدفع ساقط لا نحم الله تعالى فى الاصول متعين ا جماعا فاذا كان الظن فى |( رع 
مطلوبا من المجتبد ومثعلق الظن المطلوب هو الأانسب. بالاصل وجب أن 


ارفك على والراسخون فى العم م 

1 ن الفرع متعينا وإلالم تتحقق المناسبة بينه وبين أصله . وان هذا معنى - 
56 حم الله قبل الاجتهاد ؛ ثم اذكان المطلوب الانسب فالواقع فهو عين 
الاقتضاء المستازم التخطئة أو فى نظرانجتهد ذهو عين التخيير ااستلرم لاثتفاء 
الرجحان فى الواقم أعنى ماوت قدر الالطوف فيه اذ لا يراد بالواجب الخير 
ماللا يرجح المجتّود وأا بل مالا يترجح فه ىق نفس الاص وأن ترجمم 
لللكاف بعضه دون بعض كا يترجم له ف الجاعة الاطعام وفى الخصب الكسوة 
ونحو ذلك فان هذا ترجيح ملغى والكفارة ونحوها فيلغىمثله فى الاحكام 
الخير فيها . وغاية ما >كن الفرق به ان التخيير هنا بين الاحكام يا هو أحد 
أجوية الجمهور عل أدلة القائاين بالتفويضء و فى >والكفارة التخيير فى نمو 
الكفارة يحرف التخبير مطابقته وهنا باختلاف الامارتين الرامية ولا قائل 
بأهمال الدلالة الالتزامية فى العاوم النظرية وهذا معنى انفويض الذى قال به 
القاضىمومى وغيره وأنكره الاكثر وقداستلزمه القول بالتصويب احققنا 
لا خيص للبصوبة عنه ولا معنى للترجيسم معه لا عرفناك . ثم هذا مورد لم 
تقع عين بصيرة أحد من أمة النظر علىعينه ولااثره حتى اخختصنىالله وله امد 
بأظهاز خبره وخبره . 

وددته والذئب يعوى حوله ء مشتك سم السمع من طول الطوى 

يق ألا بدي لسمع تياء + الا ينم البوم أو صوت الصدى 

إذان قِل) الوقف عبل الراسخين فى العلم أولى من وجوه : الأاول ان 
الحقيا رن تون الكل حما من عند الله يحصل بايسر نظر وهو حاصل لعموم 
المؤمنين فيبقى الوصف بالعموم ضائعا » 

٠‏ (الجواب) أن المراد من الامان به عدم ابتغاء تأو يله لان الراسخين 
فقوة (وأما إل أسخون) لا نجماعة من محققى النحاة صرحوا بكون أما لازمة 
لصيل هد ورا أن متدرا سيا حيث ترتبط بمجمل قبلها كبذه الآية وسمى 
ترك ابتغاء التأويل ايانا لان مصدق الخبر لا يبتغى التفتيش عنه وللاكذا 

«وم- » فيض الشعاع 4 


1 فط الشعاغ 


مبتغى |/ ول فسمى اللازم با سمالمازوم . وأيضا ماتريد بقولشعوم المؤمنين ؟ 
فا ن أردت من يبتغى: اه تنه يه فمنوع أذمبتغى النا أو يلزائغ قلبه لامو من 
وف مضيق من الشنك لافسحة كفسحة الراسخين المتحققين بقول القائل ه 
اذا حت الملوك فالبس . من الوق أعر ملس . 
وادخل اذامادخلتأعمى »م و اخرجاذاماخرجت أخر س 

أومن لا يبتغى التأو بل من امو منين فذلك هو ألراسخ . . لايقالف 0 1 

هذا أنيكون من لايقرأ القرآن راس جا آنا تقول اتناء له وعدم ابت 
تأو يلهفرع عن معر فته أو لا وفعوفته فرع عن معر فة ة الحم ا 3ا لثما لاتتبين 

الا باضدادها وصعردها” توقف على أدوات وعلوم خرن نكاد أن تستغررق الحم 
ومنلا ا القر رن أن عراحل عنذلك عل أنأ كثر الصحا. 3 رخى اللهعنهم لم يجمع : 
الق رآن كله فان العم ليس عل كتا ته ولا استغراقه بالسرد فان جمهور من سسرده 
لابجاو ز حنجرته ولا العم المبتدع بالقوانين الاصطلاحية والعبارات الجدلية 
فان الوقوف عند ذلك نفس الحجاب عن حقيقة العم الذى جاء به مد صلى 
أللّه عليه وله وس ورزق الظفر به خيرالقرون الذى هو قرئه صل الله عليه 
وأله وسلم بل ذلك محل الأناع وعين 0 ن نن الآن على بطللانهما 
ندندن (الثاق) أن مقتضى علم الرسوخ أن يكون علما حقيقته والا فاحكم 
0 سواء فى وجوب الابمان بكو ن كل منهما من ن عند الله فلا تخصيص 

للمتشابه (الجواب) القلب بأ ن الابمان هو التضديق والتصديق عند أعة 
المعقول هو اذعان النفس للدسة وحصول ذلك عن الخير اما ون حصث 
لايعلم مدلول الخير بغيره من ارف العم لما شررق عم البيان من أن قصد 
المذبر خيره افادة الخاطب فائدة الخبر أو لازمها . فاذاكانا معلومين للبخاطب 
كان الخبر لغواً فضلا عن أنيكون مفيداً للتصديق . وانسلم فالفضيلة المنوه 
ما فى القرآن م هى الايمان الفين اوردق قيز آذ وف :الآ الافان 
ما هومعاؤه . كيف وأكثر الشرع تعبد حض لاطر يق العقل المالعم بوجوبه؟. 


الحم أم للا حكام الشرعية ا 


أماتخصيص المتشابه فا يادة العناية بمحل الرقمة كا لايشتغل الميت يأكثر من 
الوصية بأولاده الصغار ( الثالث ) أن التذبيل بما يتذكر الا أولو الآلباب 
تأكيد لارسوخ لاللاعتراف بالجهل (الجواب) القول بالموجب والاعتراف 
بالجهل هو غأبة ية الرسوح ونهانة نه التذ ؟ 2 معرفة قدر النفس وأ عم أن 
لابعرف قدر عل نفسه بين يدى عل ربه فان عدم معرفة قدر النفس هو غاية 
1 الجهل وموجب للراكة ىح مفهوم فوله صل التهعليهوأ له وس «ماهلك ارق 
عرف قدرنفسه ومنعرفنفسه فقدعرفربه » عرفةقدرالنفس من قدرالرب 
هو نباية العلم الراسخ ( ١‏ ابع ) ان معنى كون 0 أمأ الكتاب ان المتشاءه 
يرجع اليه كابر جعالولد الىأمه 00 أناضافة ده 
المفس رق يق قال أدئ الى كرون الكتاب هوماعذا الحم حك . اتقتضيه 
الاضافة من تغاير المضاف والمضاف اليه واذا كانت الاضافة لا معنى لدم 
ل سين كرون الحم أمآ ما للمتشابه بل للاحكام | لشرعية المتولدة عنه لان أم 
المتشابه الى دج الها هو الاعانبه وبا اراد منه وانسم كون اللاضافة 0 
اللام تعين أن كون الكتاب مصدراً بمعنى المكتوب لا سما لمابين الدفتين 
الفسَاذ المل كور يا هو حوكتات الله عليم أى حكة بتكتو ناضة مدال 
الاضافتين عل ماقررناه . و شعين أن المثشايه 3 0 شىء من الأحكام 
الشترعة ال :هى الكنا أب 0 المكة توب حك | 00 0 00 
لظاهر الآية. . واذاثيت أكأمة هى الابما ن به 1 0 بام | لعىء من الأ حكام 
اما هوأم للفتنة . وجب أ لايكود مل أحم فض وا لاموقونا على 
الناظر ولاموصولا للغير وهذه 8 جبوش الادلة الى سنيعتها أن شاء الله 
تعالى لدم الذريعة الثالثة || البى هى :أ تأصيل أحكام | لنظر والاجتهاد . فان الذى 
ندعيه فى المتشاءه اما هوعدم كو ن الحا صل اليد منه أمداة يلم الغير العمل 
بهم سنوضح فى وجوب ترك الجدال أن ن شاء الله تعالى وأنه ليس ١‏ بدايل قطعى 
والا لماتشايه فيبقى أ ن يكون ظبِ يأ اذ لاواسطة فيالدلالة بين الضرورة والظن 
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كا يدعى بعض أمة الكلام مناثبات قطعى استدلالىم أنه لاواسطة بينالتواتر 
والاحاد فى المأن فلا واسطة بين مدلوليهما : 
( م الوقوف على طريقته بهم » عين اليقين فاسكروا بشرابه) 
فى البيت إشارة الى قول أميرالمؤمنين على كرم الله وجهه فحديث كيل 
ابن زياد التخعى رضى الله عنه فى وصف بيه مجر لهم العم على حقيقة 
الام فاستانوامنه مااستوعر منه المترفون وأنسوا مما استوح<شمنه الجاهلون 
وأماعلم البقين وعين اليقين وحق اليقين فعيارات ثلاث وردت ف الرآن 
« لوتعلمو نعل اليقين لترونهاعين اليقين_وانهلحق اليقين » (فعل ) اليقين هو القطع 
الذى لاشك فيه قلهو عم الاستدلال القطعى فالاضافة بيانية (وعين) اليقين 
معناه متعلق اليقين بغير ال+واس (وحق) اليقين نفس متعلق اليقين فالاول 
لالس فه بثى من الآخرين والفرق بين الآخرين أن عين اليقين يوجد بدون 
حق اليقين ولاعكس فعين اليقين أعم مطلقاما فى-رؤية عمررضىالله عنه من 
فوق منبر المدينه لانهزام جيوش المسامين فى نماوند حتى صرح منذوقالممبر 
ياسارية الجبل الجبل فالحاصل عين اليقين لاحق اليقين لان حق اليقين هو 
نفسن ماوقع فى نماوند والمعلوم ضرورة أنعمر ف المدينة فهو عن حق اليقين 
مراحل . وأما وجود حق اليقين الأاخروى فالا بظفر به الا من تفصل عن 
لوث الصلصال . ومن عين اليقين ماوقع لبعض الصح صحابة مع عثمان رضى أله 
عنه قال دخلت غلى عثهان وكنك ارامت أمأة حيناء وقعف فى .عل فلنا 
مثلت قال «أناشعي 2 أن يل وما الؤنا فعيئه ؟ وأبلغ من ذلك كله 
. الحاصل للانساء والأأولياء صلوات الله علهم أجمعين مثل حديث رؤّية النى 
صلى الله عليه وآله وس للجنة والنار وغيرهما ورؤية #غلين أىءطاك كم 
الله وجهه فى الجنة اتعلقات علوم الجفر حتى قال لو كشفت الغطاء ما 0 
يقيناً (اذا عرفت ذلك) فسبب باوغهم اليه هو حبة الله لهم وسبب محبة الله 
طم هو اتباع آيات رسول الله صلي الله عايه وآله وسلم من التوقف على ورده 


وصدره وهو مرخ مدلول قوله تعالى (قل ان كنتم ع حون الله فاتتعونى 3 
لله) خجءل ات تباعهم أنة ع بتهملله وأنة ححة أللّه للم م الأطلاع علىشىء من الغبوب 
صفة أندياء الله وورثة علومهم من العلماء الربانيين قال الله تعالى (وماكان الله 
ليطلء؟ م على الغيب ولكن أله يح ى من رسله من ,يشاء ) وقوله ( عام الغنب 
0 غية عدا أ الامنار أرتضى من رسول) وفاض عل ل علاء الوراثة 
كل بقدر أتباعه لرسول الله صلل الله عليه وآله وسم المقتضية حة الله تعالى 
ولماكان امير المؤمنين على " رم لله وجيه متمق بالاتياع وما لحديث 
لأعطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله و حبدالته 000 مع 
المغنيات قل حظ لم يفته بعده الا النبوة وكل من علباء الوراثة فاض عليه 
قسطه بقدراتباعه ومته بصراح حو قوله تعالى « والذين اهتدوا زادم هدى 
00 دل من السماء ماء فأ لتأودية بقدرها» وضدذلك كله طمس 
أعين الخالفين لرسولالته صل النّهعليه وآله وسل والط. بع علىقلومم وأ ا 
0 وغير ذلك ما ١‏ صرح به القر قاع فنا أجدر الحازم بالحذرمن 
اناج عن آ ثاررسول الله صلى اا أقزال هذا لبدع فى 
أضول دين أوفروعه 5 نكل أله كف ثىء من الغيب لابن سيناء ولالغيره 
من تلوث ببدع عل الكلام أ واشق كد بع آثار الرجال .نف لالكشف لماعة 
من الصحابة والتابعين ومن سلك كي فى خدمة القرآن الكرجم وتفهم 
مقاصده ليرد 0 الممنية به على المذ أهب التي هى عي نالمدعة بلصح عن لنعض 
العيساءا لنى صللالله عليه وآ اله وم : سأله عن أن سنناء قال له ذلك 
رجل را ا بغي فيصن وروى مس الأ كابر من العلماء 
عن الثقة تمرين د جوان الشافعى رحمه الله انه رأى الفقيه عبر بن كمد الفنى 
رحمهالله ف المنام وعليه ثياب مغبرة جدا قال فقلت له باسيدى مالثيابك مغيرة ؟ 
فقال لاشتغالى بالارشاد وترى لكتاب الله (قلت) وحق ذلك لتاركه وكف 
لا وقدثبت عن النىصي الله عليه وآله وسلم انه قال: «انها ستكون فتنة» قالوا 
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فا الخرج منها؟ قال «كتاب الله فيه نبأ ماقبلكم وخبرمابعد وفصلمابيكم فبو 
الفاصل بين الحق والباطل من إبتغى المق من غيره أضله الله الى قوله ومن 
قال به صدق ومن عمل به 9 ومن حك بدعدل ومن دعى اليه فقّد هدى الى 
صراط مستقيم » خرجه السيد أبو طالب فى الأمالى منطر يقين احداهما عن 
على والآخر عن معاذ بن جيل رضى الله عنه وهو فى الترمذى من حديث على 
وفى جامع الترمذى منحديث عمر بن الخطاب فهو مع شهرته فى شرط أهل 
الحديث متلقى بالقبول » 

( وأماقوله » ذاسكروا بشرابه فهو معنى ما قدمنا من أن الحيرة صفة 
الراسخين حتى استشعر العلماء رضى الله عنهم سؤالا يرد فى أن النى صلى الله 
عليه وآله وس يوم بدر حينرفع يديه بالدعاسحتىبدا بياض إيطيه قائلا « اللوم 
ان تخذل هذه الفئة فلن تنصر بعدهاء قال له أبو بكر حسبك يارسول الله فقد 
ألححت على ربك والله منجرك ماوعدك . وتقيق السؤال انه كيف يكون 
يقين أ عكر بصدق وعد الله أقوى من يقين النى صل الله عليه وآله وس ؟ 
سما وقد أراثم مصارع القوم فاعنا أجل منهم مصرعه . وأجانوا رضى الله 
عنهم بأن ذلك من أنى بكر دليل على قصور علبه عن عل النى صلى الله عليه 
وآله وسلم لان النى صل الله عليه وآله وسم جوز أن كوخ وعده باحدى 
الطائفتين كو عد توس بعذاب قومه فانه يجوز تأخر الموعود به لتاخير شرط 
منشروط المكة فوقوعه و يحهله الخاطب »ا كشف تأخره عن قوم يونس 
أنه كان مش روطاً بأنلايؤمنوا وكشف هلاك ابن نوح وقل ننه تداة أهلة 
انه ليس من أهله و تل الحيرة شمة الراسخين وقد قرى” قوله تعالى « حتى اذا 
استيأسالرسل وظنوا أنهم قد كذيواء بتخفيف كذيوا ومثلهقولشعيب «وما 
كان لنا أن تعوددفيا الا أن بعاد اخ فيه تر امه قر لسن دعن أن 
حكرة الله واقفة على رأ يه قرعيتك أنعالء رمال عبرطاار لكا في اللطريل نير . 
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(ورأواحقيقة حص أمرم لهك اه فتجاهلوا ذلا لعز جنانه) 

هذا البيت اشارة الى أن صفات العلساء الر بانيين الاقتداء بقول:الملاتكم 
صلوات الله عاهم «سبحانك لاعلم لنا الا ماعلتنا .وقد خرفت أن الطخيرة انما 
0 من تعارض مقتذضى ا تهاء ألله البق وأن هس جت الوجود كله الممقتضى 
لاسا الفعلية وأنعت المكمة 1 دابرة بين الاسم ف لقم بعام الباسط مع 
القابض واسم العفو مع المنتقم واسم الرحيم مع الجبار الىغير ذلك اذ لو تعطل 
مع تذى ا |معين لتعطل |( نظام 5 رؤية 30 5د أقه تعالى الأوصفين هوحقيقة 
أمررة وملله -عز جذأنه وقدره- فالمكلف ١‏ اذا 50 ممتطضى اه الوصفين على 
الخصوص 8 عطل الآخر ا للد واذا للاحظه كاهو الواجب لم يحصل 
من الجزم على 0-3 ولا قبل أذ يظهر عند ذلك تقاوم الوصفين وبر جنع 
الام الى 00 للبصيرة :صفين : ومن هنا قال الرازى فى تفسيره مفاتح 
الغيب ان ناشات الاله ياجى إلى القول بالجبر و ات الرسل باج الى القول 
بالقدر 0 أن هذه المسئلة وفعت ف حيز ااتعارض وساب العلوم الضرورية 
ولكسدب العلوم النظرية و كسب تعظم أللّه نظرأ الى قدرته ونحسدب تعظيمه 
نظرأ الى كته و سب التو<ديد والنبوة و سب الدلائل السمعية 7 فلهذه 
المأخذ التى شرحناها والأسرار التى كشفنا عر حقائقها صعبت المسئلة 

فبذا امام علالكلام بلاريب منغمس فى بحر حيرة عل الغيب وقدأضرينا 
عن نقّل كلام اضرابه وا كتفينا به مع مأ تقدم حذرا من تطويل الواضعح 
واطنابه . فليتهم اذا بلغوا من النظر الى هذه الغاية عدوا أنها أول ما أهدته 
المقتدين محمد صل ألله عليه وآله سم 3 العناية فاروأ دن وعثاء السفر 
ونقلوا بعد ذلك من ظفر الى ظفر 7 

(وتبادروا الأعمال دحي ينوا هد أن 00 أ مايعنى به). ‏ 
(اعل أن الاعمان © تعلق وتخلق وتحقق وان سرج الاولين الأ سهاء 


نم ٠‏ فيض الشعاع 
000 قدمنا لك وان مم جع الاخير الى نقائضها وان هس جنع التعلق 
س الاواحدا من | هواسم الذات المستجمع لكال الصفات . والعمل المتعاق 
به شها د أن لااله الا الله وهذا هومعنى التعاق لاغير فد ورد فى الصحيعح 
الامان ن لضع وسعون شع أعلاها قول لااله الا الله وأذناها 0 الاذى 
فق الطرريق واليمة ها حغا وك نه مق الحفل تيلم لانة لين لخلوق أن شخلق 
مدلوله كال عن الشركة فيه . وأنا التاق فعناه الاقتداء بفعل الله تعالى من 
الكرم والرحمة والعلم وغيرها كا ورد تخلقوا: بأخلاق الله وقد قدمنا ذلك الا 
العظمة والتكبر فقد ورد اختصاصه تعالى مما. فى حديث قدسه على لسان 
نبيه «العظمة ردان والمكبرياء ازارى فن نازعنى واحدا منهما قذفته ف النار» ومع 
ذلك فهو تعالى لم يل عبده من بذلا وهو العزة قال تعالى «ولله العزة 
ولرسوله وللبؤمنين» وإذا يخ الفرق ينها وبين الكبر والعظمة عبلى غير 
الراسخين فى العلم : 5 التحقق فهو معرفة الخلوق حقيقة نفسه ثن عرف 
نفسه فقد عرف ربه و.ذلك يسم من الملك فا هك امرؤٌ عرف قدر نفسه 
وحيل يتحقق عند حصول ثىء من العدادانه باق فىمرتبة نفسه من الجبل 
وعند حصول شىء من الكرم أنه باق فىمىتبة نفسه من الشح فنتحةق ,الاول 
صدق قوله تعالى « والله يعم وأتم لاتعلمون » وبالثانى صدق قوله تعالى « قل 
لوأتتم > ون خراتن رحمة رفى إذن لأمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان 
ور وهم ج جرا فى مدلولاات الاسهاء الحسنى ونقائضها فقد قود أن صفات 
العسد نقيضضفات الرب واعما في ضكر وداقالا كن عدةمنا شيئاً لابعد 
العبد فيه مشا رة ”ا ثبت فى الصحيح عن الخضر عليه السلام أيه قال لوس 
عليه السلام وقد رأى طيراً يشرب منالبحر مامقدار على وعلسك وعلٍ جميع 
الخلائق جنب عم اللّهتعالى الا ؟أخذه متقارهذا الطائرمنالبحر وهذاتمثيل 
والا فقد ثبت عن السلف رحمهم الله أن نسسة عم الخلوقين الى عم الله تعالى 
كنسبة لاشىء فى جنب مالا نماية له وجعل | كسابه ذلك بواسطة استقامته فى 


فثك ف الجدال وانتان نا 


من نقمة ولافتور عن خدمة » 
[ (اذا عرفت » ذلك كله فهؤ مرجع الاستقامة التى هى العمل بالمعلوم ولن 
سا أله | الا من اصطفاه الله لعل كتابه امامه . ولهذا لما قبل للنبى صلى الله 
عليه وآله وس أسرع فيك الشيب ا قبل ما فيها من قصص 
أل نبساء 0 قومهم ٠‏ قال بلقولهتعالى « 00 أمرت » فاستبقظ لهذه 
اللفظة من القرآن أن الكريم كيف ر بطت ت العم بالعمل . فاه سن رمو اال 
وحابته لمافاضت أشعة التتزيل الى حجورة و أهلهم للعمل شع صدورثم 
أراد أن يظهر بهم دين له و يحملهم أعمدته وأساط. بنه فرق فهسم مأ أجتمع فى 
أمامهم واختص بالحظ ا الأوفرمنشا ء منهم فظه رتقاوت أقدا مهم وقداجتمعوا 
من العمل على نصاب الارصطفا خُسبنا من تفضيله مانطق به اله غرآن و كون 

(ونجنبو افى الدين داء جدالهم واعدزا لا علووهق أدضا به) 

. هذا البيت هو الاشارة الى الذريعة الثانية , 

(رفاعم أولا» أنالجدال على خمسة أقسام : جدال بالباطل . جدال عرق : 
معلوم لمريده عذال لطر زه . جدال بحق معلوم لمن لايريده . 
جدال بحق مظنون ان لاير يده ف أنالاولمعلوم قبحه ور بمه منضروزة 
الددن . فالثانى والثالك وقوعهما والترخيص فبما معلوم من ضرورة الدين 
ولا ينطاق عليهما أدم الجدال الذى هو المراء الا مجازا لان محصولما تفهم 
وتعلم يحصل فيهما من المتفهم والمتعلم تنبيه على ضعف الدليل واستنباض 
مأإيصححه أو بتض قتي دن الحا ل بر مراك رد امي 
بالبحث والنظ ار ففة القكا > واوواعنا صورته صورة ادال سمى جدالا 
وخصاما ولذلك وقع بين الملاتة ١‏ المعصومين قال تعالى « ماكان لى من 
بالل الأعلى اذ يخاصمون » وصح ان ملائعة الرحمة وملائكة العذاب 
اختصمت على قبض نفس قاتل المائة بعد توبته بل وقع ع ينهم و بين رهم 

راوح المع 


ااا ل سس سس-سسسية 


0 قال » أتجدل فير امن , بفسسد قرأ » أست مضاحا للحكرة لامانعة للحق كيف وثم 
لقائلون «سبحانك لاعل ( نا الا ماعلءتنا» ومثله وفع قع بين اللانبياء ء وبين رمم 
00 بم الروع وجاء نه البشرى يجحادلنا فى قوم لوط - 
وكدَأ دأو شئت أهل- 00 واف أ لكنا مافءلالسفها ع منا أن:هى 
الا فتنتك » ووقع بين /١‏ 0 وقع من مومى مع الخضر علهما السلام مع 
بقائه من | النصفة والاذعان للحم الذى توجه له على ما كان عليه ولهذا قال ى 
. الثالثة ما سألتك عن * و ء بعدها فلاتصاحبى » ى » ووقع بن المؤمنين ورسلهم 
بعك لج او جاده سعد ين الر ريخ للنىص ل الله . 
عليه وآله وسلم يوم بدر على المتزل قال إن كان هذا منزلا أمس ك الله ينزوله 
ل يبقلا رأى وان كانرأيا رأيته فليس رأى قال بلرأى 2 فوقع الرجوع 
الى رأى سعد رضى الله عنه وأنكر صلى الله عليه وآ له وسلم على على وفاطمة 
نومهما <تى طلعت الشوس ف فقَال له على عليه السلام أرواحنا معلقة ببد الله 
أ شياء 0 والغاء ارسلها أخذه من قول الله تعالى «اللّه يتوق الانفس 
حين موتها وات لم تمت فى منامها» الآية ومن قول النى صل الله علء علةة قدأ له 
وس حين لم بوقظه قظه وأصحايه فى الوادى الا حر الشهس «أروا <نا معلقة سد 
الله» فقال النى صل الله عط ا د ناكثثر 
, شىء جدلاء. 7 1 

1 (اذا عرفت » ذلك عليت انه ليس محل [١‏ نزاع لانه وسلة الى تصحيح 
الدظ ا الاجتماع مع الانصاف حتى يظهر طلائع الا 0 
ما إديه وعند ذلك ينقلب جدالا حريا يام المراء وم ل ذلك لم بقع من عالم ش 
فضلا عن أكداب زسو [ الله 7 عليه وآله وس أل ترام أ بلغ لاص 

فى مسئلة العول الى قول. ابن عباس من باهلى باهلته اعرض كل منهم لعبد 
ذلك عن حديث صاحه فيها وم يعقّدوا مجلسا للبناظ رة كم أسمه أئمة الجهل 
وأما الاين لام اد اندر كرك عاد كار أوجوب . 


حث فى الجدال وأقسامه هم 


اتباع كل فيه ظنه فا ظنك عن أن يكون الا له مع من لايريد الحق فامجادل 
به سفيه لا يعرف العلمفضلا عن كيفية الجدال . وأما الرابع وهوالجدال بالحق 
المعلوم لد 00 فهو رمية سهم البيت وميدان فرسان الاقتداء 0000 
فنه لجل من أ قز ذهب عنك ١‏ ن أهل المذاهب قد صاروا كأهل 
الاديان خا 8 3 ا بان كل ملتزم ذهب لابريد مذهب غيره خداله 
عدال الهودى النصراق لا يمكن رجوع أحدهما وان ادعى انه متوقف على 
النصفة خداله من الجدال الذى تضمنت الآدلة اللبى عنه الا أن يتبرأ من 
القذهب جملة فعند ذلك يفتم الله عليه أبواب الهدى للحق م 2 
أذاعرفتمافصانا قمر أن العلماء الربانيينورثة ماصحذلك واشتهرعقلا 
ود مرعا فيجب عل الوا أرث اتباع أثرالموروث وقدقالالله تعالى لى « وان جادلوكفقل 
الله له أعلم > مماتعماون . وانحاجوك فق لأسلمت وجهىلله . لنا أعمالنا 0 أعماكم 
لاحجة بنذ :| وييدكم » وهل اصريح فالاضراب عن الجدال وبيان ف أحبين 
فى قوله تعالى « وجاد هم بالبيهى أحسن . ولا ادلوا أه لالكتار 01 5 
أحسن » ومن السنة ضمان النوص الله عليه وآ له وسل لمن ترك المراء بيت فى 
الجنة وحديث « قروا الق رآنماائتلفت عليهقاو,؟ ذاذا اختلفت فيه فقوم واعنه» 
0 ما أهلك الذين منقبلكم كثرة مسا 0 ختلافهم على أنبيائهم وان 
أبغض الرجال الى الله تعالى الأالد ا ماضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه الا أو الجدل صمحه الترمذى 2 ألىامامة وعند الداردى من 
اي أو عارى به السفهاء أشي ا يقبل وجوه النا 
عليه أدخله الله عبنم ؛ ومفاسد المراءء كثيرة تضمنتها الأثار الجمة عن الصحاءة 
رضى الله عنهم ابن عباس وابن مسعود وغيرهها حتى امتلاأت بذلك دواوين 
الشعر فضلا عن دواوين العلم ٠‏ 
فاياك ,اياك المزاء. “«اتتهده. الى الفن ندعاء «وللشين «جالت 
آخر لاينطقونءن الفحشاءاننطةوا + ولا بمارون أن ماروا باكثار 


7 فيض الشعاع 
من تاق منهم تقل لاقيت سيدهم + مثلالنجومااتىيسرى.االسارى 
بل عم بالعقل أن الاصغاء الى السفيه م بزيده سفاهة حةّقالتعالى «وخد 
العفو وأ بالعرف وأعرض 53 0 :وقال فى ضفة الم منين وواذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه» وقالوا لنا أع, لناولم أعمالك,سلام علي لانتغى ' 
الجاهلين « واذا خاطبهم الجاهلون قالو ' 0 » وحتى ترفم أكار الشعراء عن 
0 هرق ا" يعدونهم مثلا ذم قال حسأن : » 1 
ل امد - فلشيت بسى ه ه ارب سى من الرجال كرحم 
ها أرال أنت بالحرق تان ب آم لحاق بظهر غيب لم 
فلو أق: ايلبه. افق وخ ليه .تود عي اللذارو: 
لمان على ما ألقى ولكن : تعالوا فانظروا يمن الاق 
غيره ولقد أص على الأثم يسينى . فضيت نمت قلت لا يعنيى 
(إفان قبل)» قد ادعت أنمة الكلام انه واجب لخاية الدين بقطع شبه 
الملحدين لان السمع لاناتوض عليهم لانم منكرون صمته فالا تدلال نه 
استدلال بنفس عل التزاع ه 
١‏ قلنا4 أولا. وما الدليل الموجب لاختصاص الملم بالفلج والغابة 
ف المناظرة فان اب نالزبءعرى قد تعرض لناظرة رسول الله صا الله عليه وأله 
0 وقال حججت مدا ورب الكعبة حتى نزلت «ان الذن سبقت منأ 
الس أوليك. عنبأم.عدو ن » ٠‏ وفع لالنى صل النّهعا ه وآأله و وسلم مع أونتفيان 
يوم اسلامه مثل ذلك ومع الوليد بن المغيرة حتى أجاب عليه بسورة السجدة 
حتى وصفهم الله بالخصومة فى قوله تعالى « يلم قوم خصمون, ولم يصف 
رسوله ما وكذا ماجرى له مع نصارى بجرآن من الاعراض عن مناظرتهم 
وطلب المماهلة . فاذاكان الجدال واججا لخاية الدين 1 ١‏ شادر صاحمه الذى 
هو أغير عليه الى حمايته بالجدال ول يةلى أحد انه واجب عةلى ولا شرعى , 
(وثانيا) ان العلباء اذا كانوا ورثة الآندياء فليس للوأرث الا ماكان للورث 


حدث الجدال الاك اس 


عليه وقد تقدم ماللا نساء ء وعليهم وما على الرسول الا البلاغ دوا 1 
من يخشاها» وه.ذا قصر بأ داته والاجتهاد لتصحيح الجدال اجتهاد فى مقابلة 
افوس ما 00 على مابحب على المجادل | 0 متشرعا فقد تقدمت 
وان كانكافراً فهو اما حربى أو ذى أو مد الحرنى غير المستأمن والمرتد 
حكمهما اليف 000 لايعقد له أهان عل التلييس بالجدال ناذا فعله فقّد 
بطل اعتار أمانه ورجع الى 0 اخوانه والذى كذإك » 
(لايقال» هذ افهالو أرادوا الجدال لنصرة دينهم وها 81د اود 
لاستيضا اح الحق ليؤمنوا به فتوضيحه نحل م مالديهم من الشبه واجب لانه 
وسيلة. ا 
إلانا نقول» قل تقرر منع لطع عن الجدال فلايد له 0 ن التزام 
أححكام الشرع وأرادة نقضبا أي اجتهاد فى مقابلة النص . وأما الطاافك 
لتوضيمم الو 0 مؤمىق أمة مد لم ب تج المجدال و1 ده 
. 0 معان اع القول لضعف ١‏ ا لامانالمؤمنين على أنه : 
سن أل ل 0 لقوله تعالى « ومنيرد الله أن بمدبه بشرح 
صدره للاسلام » وضده »ا قال تعالى « و لمّن أتيت الذن أ ونوا الكتاب بكل 
اشعا يهنا قبلنك ‏ ولو فتدنا عاهم بأبا من اأسماء نظلوا فيه يعرجون لقالوا 
أعننا سكرك أضانا بل نحن قوم مسحورون » وأما الحكاية المصنوعة فى 
ان الروم انتناذا ألى هرون لامي واه المناظرة فبعث الهم عدثنا فاحتج علهم 
حد يدث « بن فى الاسلام على خمس» الحديث ؛ فسخر ال 
يعلمونه فبعث أل هم متكل| فبعثوا من تلقاه ١‏ الي الطريق ايعلوا حذقه فوجدوه 
ا اكت المذعون لصلحة لوال اصلحة هده 
الحكاية التى اصطنءوها حيث حصلت السخرية بأهل إلا لاسلام وقتل عالم من 
علداتهم وكشفت عن عناد ١‏ الطالبين للجدال لكان فىذإاك مايزع وبردع فسأل 
. الله السلامة من عمى أهل البدع ولوك بوا الهم كتاب رسول الله صل الله 


3 فيض الشعاع 
عليه وآله وسلم الى سلفهم . ولفظه من عمد رسول الله الى هرقل عظم الروم 
أمالعد قاس تسم تك لله أجرك مين فا نتوليت فانعليك 32 الاريسيين 
دويا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وينم أن لانعيت الا الله 
ولانشرك به شيئاً ولايتخذ. بعضنا بعضا أربابا من دو ن الله فان تولوا فق ولوأ 
اشندوا أنا مسلبون» لكان فى رسول الله أسوة حسنه وسلامة من تلك 
المفاسد المستيجنة ولكن هبهات ان تنشأ مصالح الددن والح عن أراداعة 
الفتاكل واطوف» ٠‏ ْ 

إلايقال) أنت بصدد النبىعن الجدال وأنت الآنفيه تخوض فاهذا » 

( لآنا نقول» قد قسمنا [ك أقسام الجدال الى الخنسة التى عرفت أن 
امنا جائ ان جار بان بين الانبياء والملائكة. وأهل النصفة من المؤمنين 
وهذا منهما اذل يقصد به الاتوضييح طر يق الحق المعلوم لمريده فقط وأمامن 
لايريده فهو أبعد من أن يقصد بتوجيه الخطاب اليه » 

(ان أهم القرآن حك أسهموا . حذرابتداع خوفوا بعقابه) 

هذا الييت يرجع بالآخرة الى الايمان بالمتشابه وعدم الجزم فى موضع 
الربة وهو اشارة الى قول ابن عباس رضى الله عنه لما :تذا ثروا فى اعتبار 
قبد الدخول بالنساء فى تحرجم أمبات الزوجات ا اعتبر فى تحرجم الربائب 
فقال أمهموا ما أيهم الله فكانت عندثم تسمى لمهم ولو ذهبوا الى قياس الآم 
عل البنت هو قاعدة جواز تخصيص العموم بالقياسأوالقول بأن القيد بعد 
متعدد يرجع الى الجميع اذا كان صالحاً للرجوع يا هو القاعدة المشهورة فى 
مثله على اللأكثر لم يفرق بيئهما فى اعتبار الدخول ومن ذلك أن ابن عباس 
أيضا ا ستل عن الاستئناء فى قوله تعالى ه والحصنات من النساء الا ماملكت 
أماكم »سكت وم يحي كل ذلك وهو الحبر البحر الذى قال فيه الني صلى 
لتمعليهوآ لدوسل اللبم عليه التأو يل , وقال ابنمسعود لوبلغ أسناتنا ماعاقية 
منا أحد ومن ذلك غضب عمر رضي الله عنه منالتكلف لتفسير (أبا) كاتقدم 


ححث د ا 5 


ونا لع له هو التكلف الممهى عنه , ومنذلك رده لخبر فاطمة بنت 
قيس المتقدم مع أن تخصيص العموم بالسنة هو القاعدة المشبورة وغير ذلك 
نا يطول تكداده و قطن أن انتصجات ب الحم وترك الاجتهاد الخرج عنه 
هو الواجب حتى يثبت الخروج عنه با يفيد العلم اوالظن السالم عن الربية 
ولهذا قلنا » 
(وبهوا على حم الاأصول لفقده . وكذاك من بجرى على آدابه) 
أما على أصل من يرى أن للفعل حكما فذإك ظاهر وأما على غيره فلان 
الك م فما لادليل عليه ننى الحكم و أق الدليل دليل على نفى الحسكم ل+اورد 
ك3 أن مالا ل يدل حكم فيه 0 الدليل لعدم 8 مدركا . 
مرعيا لم يلزم اثبات حا ك غير الشرع وكذا قرره امام الحققين عضدالدين م 
7 ( تنبيه )| 0 بين اجماهير من العلماء عل الرجوع الى حكم الاصل 
لعدم الدليل وا ماخلافنا واياثم فىتعيين مراتية الرجو ع الق,يصم 5 0 أفعندنا” 
هوقب لالقياس و الترجيح وعندغير نا بعدههما ( تذبيه آخر) لايذهن عله أن 
العلبين لا يتعارضان وكذا العم والظن و اعايتعارض الظنان مدي 
الرسة بالترجيح لا قدمنا من أنالشك فى حد المتقاباين شلك فؤالآخر فلهذا 
قدمنا حك الأأصل عليه لتعلق الشسك بكل من الجانيين 00 العمل بالشك 
أجاعاء 
زلايقا ل 2 قد وقع الاتفاق عل تقديم بيلة أ ت عل بنة 4 النى مع أن 
اكه معتضدة حكم الاضل فل بينم لك 0 ١‏ 
(.لانانقول » ذلك عمل بالبينتين معأ فوج بالمصير اليه بيانه أنحاصل ٠‏ 
بينة النق ماعلمنا ولا يناف الاثبات لما تقرر فىعلم الاستدلال أن التناقض انما . 
0 باتحاد المتناقضين فى الما ن الوحدات ولا كذلك هنا وأما ما حكم دليل 
الننى فلم يكن الحاصل منه فى العم بل. اثبات نقيض | الحكم فكلا الدللينمئيت . 
ولوكان مثل ٠‏ ذلك فى ١‏ بينتين لرجحت موافقة تك الاصل واينا قا عمل: 


3 
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ذلك فى الشهادات لوقوع التعبد به قطعأ فا نكان المراد قباس الدليلين ع1 
الشبادتين فقّد قدمنا بطلان القياس وان سم فالفرق م اقدمنا فخ أن العمل 
اثيته عمل مهما مخلاف الدليلين ه 

( ماأصلوا قول الرجال ولا أنّوا ه ذاك محال ولا ارثووا بسمرابه ) 

هذا اليك اقنازة ال الذويعة التالئة 

(اعل )» أن من أدرك رسول الله صل اله عليه وآله وسلم من أهل 
بيته وأصحابه لانزاع فى انه لم يؤصل غيركتاب التهوسنة رسول الله واتما هذا 
البيت تعر ع لمن صدر منه ذلك بعدهم و ١‏ يكتفوا'عا ا كتفوأ به فاصل بنظر 0 
واجتهاده أصولا للاصول والفروع ( اذا عرفت هذا ) فتأصيل الثىء جعله 
أصلا يرجع بغيره اليه والمراد به ههنا ما يرادف القانون والقاعدة والضابط ؛ 
ورسموه يانه 5 على كلى ىح يتعرف منه احكام جزئياته ولكونه معرفا 
لاحكامالجزئيات دليلا أيضاوما كان دليلا يستازم مدلولات من الجرئيات 
لاتتناهى ذهب جماهير أثمة الاصول الىأنه لايشبت بالظن لآ نالظن من حيث 
هو ظن لاعلقة بينه وبين ثىء من الحقيقة فاذا ام الاصلاستلزم ماللا 
نباية له من الخطأ فكانت المفسدة كلية والمغتفرلطلب المضال انما هو المفسدة 
الجرئيةكقتل الترس خشسية استتصال اقطار المسلدين ونحوه والعمل بالظنى 
جر معين فان المفسدة على تقدير الخطأ جرئية مختفرة ولذا منع جماهي رأئمة 
. الاصول أيضا القياس فى الاسباب والشروط ونحوهما مما لايثيت الامخطاب 
الوضع للا للانه مرسل أو منتفية فيه علة الاصل عن الفرع اومتحد ان كانت 
علة الاصل 0000 ضابطا لما بل لان السبب أصل والقياس لايفيد الاظنا 
والاصول لانثبت الظن وكذا نقول أيضا فى اثبات العلية فنمنع القياس على 
المستبطة والمنصوصة أيضا بغير مفيد للعلم (اذا عرفت) أن كوان الكو أصلة 
لابشت بظن وانالقياس والاجتهاد لانحصل منهماغيرالظن ‏ تيقنت أنالاصول 
لاتش تالا بضرورة ة أو بئصمتواتر وأنقول الغيران كان مرجعه الى ا جدهما 


الكلام على الضرورة 3 


فالاصل هو المرجع لاقوله وان لم يكن مرجعه الى أح_دها لى يصم تأصيله 
وهو نمس مأندعيه + 
( لايقا ل 4 هذا اما بنتيض لك على منع م الشرعات المحضة بغير 
الثللاثة "وأنا 1 العقايات (١‏ الكلامية فالحخصر م منوع أذ سنت بقاطع دي 
نقلى وللاضرورى » 
(لآنا نقول) 0 أن كان ضرو ريا فالضرورة هى الاصل لاغيرها 
دأ م يكن ترود فهو ظنى ظنى ولانلم الواسطة أ بى قطعيا غير ضرورى 
أنه أن الخبر ينقسم وار و اجا ا بص ل الصحيح 
والأحاد ظنية ولا واسطة ولان القطع | مف أديد به الجزم فلا يكنى 
قحصول ماهيته || 0 لوجوده فىالاعتقاد الفاسد وان مد به مط بقة الواقع 
فالاطلاع على | لواقع , لون سوام منوع ولهذا قال أبو الحسين وغيره 0 
ألء علم آله واترى استدلالى لاضرورى فن ادع ى القطع بغير ضرورى فقّد قطع 
لعير تقدير » 
( لايقال» | الحدسيات والتجربيات وأا تواترات هماختلف الناس فبا 
ى قطامة انتدلالة لاضرورية ه 
(لانانقول» 0 ضرورما منع كوما استدلالية بلهى ضرو رية 
الاتوقف حصو ل الرن رة على غير الالتفا 00 الضرورة فان ع: 
بالاستدلالاماليست سديمهية فسل والضرو م 
على مماع أت مأره وان ١١‏ دعيتم قطعا غير ضرورى حل التزاع : 
(فان قبل لانسم عدم جواز التأصيل تان كيف وقد قال أبوا سين 
وهو امام المحققين . 
ش ١‏ الج واب ) هو مبنى على لاد رعو امل م ال 
وود عقلا وهوتمنوع و انس ف اج: تاب مقا مك أذطلب المصلحة لابجب 
عقلا وأن م فق العقليات فقط ثم: أت بجحب فى الشرعبات ولانجوزة قنأسها 
دم ب > فيض الشعاع ١‏ 
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عد بم مسد :عه بن لم لصن لقا سكب زا ل تا ا ا ووه 


لها لعدم القاثل يبنهما من حيث انها يداك ع خلاف أحكام العقول 
أنه يأزم العمل بالظن قَّ تفاصيل المعرفة لانها معاومة اللأصل فاكان 
جوابم فهو جواينا » ش 
( لايقال» لوسامنا ذلك فق الشر عبات لان 0 فيا وضع تعبدى 
0 مدات الىالشما دع فلا نسل امتنا عه ف العقليات لا.دمنه بيانه أنالمعرفة واجمة 
امابشرع أوعقل . اللاول باط ل لانه دوراذ 3 الشرع الا بعد 
1 00 سول صادق ولن يعلم صدقه الا بعد العلم بأنمرسله عدل لايخاق 
المعجزة لتصديق الكاذبين والعلم بالعدل متوقف على العلم بوجوده ثم على 
أكثر صفاته فلو توقفت تلك المعارف على الشرع لوقع الدور قطعا (الثاى) 
اما بضرورة أو استدلال (الاول) 7 لان العلم الضرورى اما يكون من 
فعل الله فيازم صحة عذر الكفار وق يأم حجتهم عل الله 1 ولنّه الحجة المالغة 
حيث يقولون اما كفرنا لانك لم تخاق لنا ضرورة المعرفة (والثاق) ظَن 5 
علم (الاول) باطل لعدم حصول المعرفة بالظن فيتعين الثاق وهو المطلوب 
أعنى الحاجة الى تأصيل أصل على غيرشرعى والاعقلى ولاضرورى ولاظنى : 
(لانا تختار» أولكل من المنفصلات الثلااث (أما أولالثا الثة) 7 
ان مدال فق المحرفة: اع سكرق النفسن 6 هو 0 أكثر المعتزلة 
لا حصل الظن كيف وقد ذهب أبو القاسم وروى عن |! قاسم وغيرهما أن 
مقلد الحق ناج (قالوا) مظنة خطر (قلنا) ومثله النظر كيف وقد تنفاوتت فيه 
أنظار الموحدين وكفرت كل طائفة مها أخرى وكلهم يدعى القطع فلو كان 
كل منهم على قطعى لتعارضت القواطع وأنه محال (قالوا) امخطىء فى العقليات 
ثم (قلنا) مدرع اذ ليس باجماع ولو سل فسواء نظر أوقلد (قالوا) المعرفة 
واجبة لطفا أوشكرا على القولين والتقليد لادوصل البها (قلنا) تقليد غيرانحق 
(قالوا) لو علم انحق 0 لضرورة أوإدليل والاول باطل اللاو علد 
المقروض 0 |) بكق لسكون النفس اشتهار أصاحيته ه ْ 


لعر ينف الحل والمغارضة 


اللطاكرا املاح ى والرازى وغيرمم لا يكى سكون النفس 
بل لا 0 فق أن 0 النخا د ردي ال الي أوالتحكم ه 
لجواب» أرنف الضرورة أن ثبنت لكل مقسدمات النظر فهو 
0 فى المنفصلة 0 00 المعارف ضرورية وان ثبتت لبعض مما 
دون بعض لم تكن اله التى هم هى المطلوب ضرورية لماتةرر فى عل الميزان 
من أ النتيجة اما تتبع أ خس المقدمتين »ا لاب نج العلم عن معلومه ومظنونه 
00 تكن الننيجة التى هى نفس المطلوب مسلية الضرورة يلم الحم 
أو التسلسل بلاريب فلا انفكاك عنه الا بدعوى كون | لمعارف ضرورية 
أوكافا فها الظن5 نقول (و 0 ثانية ) فل ن حجة الكفار انا تتتيض 
لوأردنا بالضرورة البدمبية وأما قلنا انها ضرورة متوقفة علىة مرط عادى 
0 الى دلالة الانفس 00م زات 6 توقف 0 وأترى 
على سماع أخب ارالتواتر فلا يازم ذلك لا 0 اما يؤنون من جهة أنفسهم فى 
عدم تحخص| ل الك رط المعتير المقدور (وأما أول الاوى) بت معارضة وحل 
وقد لمارا هي يا يلكم جار فى حم لعفل تقريره | ن العقل حا كم 
كالشرع قلا بص يح الاستدلال حكنه حت تعلم | ن خالقه عدل لا خلقه الحم 
خلاف الحقيقة ا اوور ولا ءا لم كون خالقه عدلا اللا - فيدور 
وتترجم معارضة: | أيضا بان كذب العقل 3] أحكامه شائع بسبيه كل ذائل الى 
دم صاحبه بخلاف حك الشرع فم يثبت من متشرع تكذيبه فان ادع 
ضرورة أنه لم يخلقه الا بالحق وللحق ادعينا ضرورة انه لم يخلق المعجزة للنى 
الا بالحق وللحق وبالق أنزلناه وبالحق نزل ولئن كان لم دليل 1 دفع غير 
ذلك فهو لناؤهواضا أما 3 فلا يأتيض بدليلم أوعقل فلا ينيض بدليلنا 
فيعود ايع بلا عقل ولا ميزان (الحل) لانسلم ان العلم بكون المعجرة دال 
على 0 رقف عا لى العم ب بكون فاعلها لا يخلقها الا الصادق وسند المنع 
هو أندلالة المعجرة لزاتها أعى كنا معجرة ولهذا منعتم ان تخلق للكاذب 


53 فيض الشعاع 


لدلالتها على تصديقه لمجردكونها معجزة للبشر لا للنظر الى كونها من فعل الله 
وقال أو لوجفتلك لشىء مبين لقانت به أن كنت هن ااصادقين » لجع لالصدق 
لازم الاتان به 1 نبا من فعله ١‏ يعم الامن 53 معجزة لليشرذلوتوتف 
العلم بكونما معجزة على الع علم بكونما من فعله ارو وروا ذاكان العلم بكو نبأ 
معجزة لا يتوقف على العلم بكونها من فعله مع أن أن العم كوتها من فعله عل أعم 
من كونه فعلها للصادق والكاذب وهذا لطن منه وفرع عليه لع سدم ف 
الدلالة على الاعم موجب لعدم توقفها على اللاخص لانها لو توقفت عا 0 
لتوقفئت عار ضرورة ة لعدم حصو[ اللاخضص بدو نالاعم و يضا لوفرضنا 
ان اللانساء عايهم السلام يدعون وحا شامم ان ن الله يشعل لقم ثم ا على 
ذلك معجزة على شروطها هل كانت تدل على صدتهم فجب أت تباعهم فا 
1 ا أما أخالة المدي ال خاصلها انقطاع ع نالجواب والخام 0 

بها أجاب به وده ن أن ذلك 0 لعدل واغال جوزان 
يستازم المحال 00 نها تدل كان نقصا واضا لما اشتر تم فق :ذلالتها تسيا 
مق تون فاعلر ألا بفعل الف و ان م _ نبا لاتد لكان للبراهمة أن ولوأ : 
ذلك لما ادعوه من قبح ما جاءت به الانبياء ء من جواز ذبح || يهالم وتو ذلك 
قلا 000 المعجزرة دلبلا عليهم ولاحجة لله ولا لرسله 0 متعقد على 
انما حجة بالغة على الأؤمن والكافر ا اقولكم فدفعه أنأأث أرع ما أباح 
ذنحها علرزا أنه قد ضمن لم وها 0 قابله قير تفع دقيقة ة الظام عنه فاما ذلك 
منك عرد تصديقلشا شارع فى تحسين الذبح وهوغيرمستند الا الىجيئه بالمعجرة 
الموجمة لتصديقه وهو و وآن كان كافيا ما هو المق لكنه محل نزاع البراهمة 
اذ 07 الاستدلال بفعل القبيح العقلى عل ونم حسنا وهذا محل نزاعهم 
اذ يلزم أن ين هق الشارع لكل قبي حتى أنواع الكفر لحكمة مغيبة 
ولا وجه عاد ل قبح دون تبح وذلك وجب أنلا يكون اعقل كم 
ميتوت وأتم تمنعءون ذلك حين لا يلقون مقاليد الاحكام كلها بد الشرع 


يان العقد :1 


وأيضا لو منع تجويزكون فاعل المعجزة يفعل القبيح عن دلالتها علىالصدق 
لمنع تويز كون العالم ليس من فعل الهم تقواه المفوضة واللاطنية والمنجمة 
والطائعية عن دلالته على وجوده تعالى فان قاتم قد بطات هذه التجويزات 
بالدليل قانا وكو نه يفعل القبيسم قد بطل بالشرع , وف المقامين لايازم تقدم 
تقيض المالوب علىالجزم بالمطلوب عند ليله وذلك لا نالموصل الى المطاوب 
أعها قود اه له هاا لاما هذاه .. 
( وتحقيق المقاهين») أيضا ان تصور خلاف المطلوب فى نفسه كثيرا 
ما يتأخر عن الجزم بالمطلوب وأنابطاله يتوقف عل تصوره فكيف يتوقف 
الج م بالمطلوب عن دليله على ابطال ثىء لم يتصور اذن لوجب أن لا يحزم 
بمدلول عند وجود دايله قط لتجويز معارض لم ,نتصور أو تصور ولم يع 
يمام معان ضته وكل ذلك رجوع 4 مذهب السوفسطائية من قبول الشيك 
ف العلوم كلها (العقد) لدايلالمدالوب وتصحيحه بأمرين (أحدههما) بين كون 
دلالة المعجرة على الصدق لا يتوتف على غير العل بكونها معجزة وقد اشتمل 
على ببان تحقيق الحل (ثانهما) ان المعاوم أن أاعان من أمن هق ل تناه من 
الكفان لاهن لم يتوتف الا على العلم بالمعجزة من دون نظر الى كونها من 
فعل الله أو فل غيره فضلا عن كو نها من عدل لا يفعل القبيح من ارسال 
الكذابين وخاقالمعجزة لتصديقهم وهذا ما عم ضرورة بين أهل الاسلام 
ومنادعى أنهم م يؤمنوا الا بعد تصحيي النظر والحكم أو لا بعدل الله وانه 
هل جوزه ن العدل تصديق الكذابين بالمعجزة توجهوت اليه سرام التكدك 
بالسن موارد الكتاب والسنة فان ايان السحرة عقيب القاء العصا وايمان 
فرعون عند انطياق الاجة عليه بعد اعتقادم لعدم إله غير فرعون نضلا عن 
كونه عدلا أو غير عدل واعان كفار الجن حين سععوا القرآن وامان قوم 
يونس لما رأوا مأ وعدم به منالعذاب وايمان بلقيس عند رؤية تلك الحرقات 
مع ساوان وغير ذلك ما يطول تعداده ك ذلك انا يدل على ان الايمان جرد 


43 فيض الشعاع 
رؤية المعجزة لعدم المهلة المنسعة للنظر .فى أنه هل يحوز من الله تعالى خلق 
لوف أوتلا جود ؟(وأيضا) أواسط ب“ قا توق الكني. 


عند رؤية 3 المعجزة على لعده فهو تجويز مم و بآ موت معكه والامن 


مع تر جيح خلافه وهو الصدق م إشير اليه قول مؤمن ١‏ لوعو وفني. 
دان يك كاذبا فعليه حكذبه وان بيك صادقا ب بعض الذى يعدكم 2 
وقول ابرأهم عليه اأسلام دوكف أخاف ما أثر > 3 ولا تخافون أن 
أشركتم بالله مالم ينزك به عليكم ساطانا فأى الفريقين أحق بالآمن» واذا عن 
الكذب تجويز ام جو حاكانت المعجزة دالة علىالصدق دلالة راأجحة والدلالة 
الاجم ها سب لطم ا لان لايق دالاالة فنا ضحت اعفاد 
الثات اطق بالطمأنينة وادائيت «لاليام] ضدق من عاءيها تع الاستدلال 
يمنا جاءنه فى عل, ى أوعلى وهذا هو المطلوب من كم ا عن التأصيل ‏ 

١‏ وقد طال 6 هذا الخيف و لكت أسيرث أذ ن أوضح به يما ظال 
ماتنكها ال متكلمون وأوصدوها ومى الطريق المستقم لاسالك والنبج الذى 
بأ ومه الامنمنجميع المهالك وماأظنسداده بتصويرالدو رالدىدفعناهالامن 
دسيس الملاحدة وصادف من هو غافل عن معرفة ة مابجب فشرعه ف مقابلة 
مثله فالتزمه وجعل كتاب الله وسنة نبيه واقفة تما وفسادهما عل كم نظاره 
خصل نذهما وراء ظهره من حيث لايدرى فاسأل الله السلامة وقد صنفت 
فا اخ راء كنن نفيشة منيا كتات التنوؤزات [اعاتحفل ومتيا ترد هه الريك الله 
ومنها ف القبيد للامام يحى ومنها الشفاء للقاضى عياض وغيرث ومن كان بمعزل 
عنها لصلفه وعبه بنظره خدير أن لايشتغل به : 

( ولابد6 أن خم طول هذا الك بعبارة بقصرها يتضح فصل 
الشغب وهىأن مدعانا ان! لعل بالمعجزة وحده علة العم بالصدق م 1 سماع 
شار الت تر علة ألعلم بالمتواتر والمعترض يول العلة ماذ كرتم مع العلم أن 
واعلها لايفعل القبيب> عم فحصل اعتراضه معارضة غير مستقلة لعض الجدليين 


عله ترون لا دوين 3 
على ل لاتقل وأن نايتا قبولها قفد جعلوا لما أعورية كثيراة منها كان قري 


العلة مستقلا بالتأثير دون مااعتبره المعترض ونحن قد بينا استقلال المعجرة 
بالدلالة على الصدق فا تقدم من الاس“دلال بطوله واد لله , 
ون لا درى لم ف علمهم م ثلشه اوكا نك عمود لص أبه) 
زاعلك أ أنهذه الكلمة |( الشريفة لم تزل حلية المآربين مزالملا والجنة 
والناس أجمعينأ أماقول الملائكد « سيحانك لاء عل لنا الاماعلتنا» أ» وأماقولهؤمنى 
الجن «ذانا لاندرى اي رن عل الأاوصض اما قول اللانماء « ذفان أ درى 
لعله فتئة ة لم أن أموى 1 قر يبماتوعدون , ها ادوينا بفعل لى ولام وم 
افرا ا 00 الاده بت عنه واستقصاء النقل عن كل فرد من 
اللأنمة متعسر ولكن أ لمذاهب الآر بعة اشح شتهر عن مالك أنه سئل عن نيف 
وأرقفيى دناه م ربع اي 0 واعك ادك مفة ق 
مان مسائل لداعو 00 عق أحي لمعته كت من ل أدرئ 
ا ألابن عبد الحم اله شافعى عن المئعة أكان فيا 1 
وقدصح أن موسى عليه السلام لما قام فى بنى | سرائ ل خطيباً سئل عن أعلم 
الناس فقال أنافء” تب الله عليه اذ لم يرد العم الى الله تعالى وهو انما أخبر عن 
اسيل لخضر وكان من قصتهما ماعرف , ولا عاب ويف 3 
مسئلة بللا أدرى قالله بعض البال المدعين للعلم أ أتأخذ كذا وكذا أمن بيت 
مال المسلمين عل ه تياثم لم تقول لاأد ذوى3 فقال اما أ آخذ ذلك بقدرعاء ى ولو 
أخويق بقدر ماجهلت ت لم يكفنى بيت المال واشتهر عن الساف أ أن من ترك 
1 صيبت مقّاتله وكانا( شعى قوللا حر ان )١‏ كلذلك منهم 


0# 25 0 
"اطول الس ع عم 


من ا ا م ومن الناس, عا أعلم 


5 فيض الشماع + 


رضى الله عنم تنيجة الظفر بالسلامة من داء الكبر الذى وعت ضرره 
آذان قلومهم من قوله تعالى « سأصرف عن آباتى الذين يتكبرون فى الأآرض 
بغير الحق» ولهذا قلنا + | 1 
( اذم بريدوا منه نصب مناصب حتى يعودوا ال انصابه ) 
لا عاد المنتصب لاكانتوق ماثليه بنصب عينه 507 َه 7 ينتصب له 
الأياض الفضله العلية ظن أ ن لاأدرى جهل وهو من غير أعمدة منصبه 
فاستطوا و تكفا فهو أضع جهله تصوير مالس له الىالعلم نسيته علما فتحةق 
عمشامهة أهل الكخا الذن ةن الكتات:: بأديهم ثم م يقولون هذا من 
عند الله 2 به نا قليلا» هو حفظ تلك المناصب وماجحتنونه من سحت 
0 اتها الفائتة وهذه قد أشرفضررها فىهذه اللآمة على العم و والعدل وميا 
اح الاحفياء 00 ء على سان رسو لالله صل الله عليه وآله وس فنسال 
ل ا أدواء دائنا منه يميد التعليم 
وبرزقنا الوقوف عند مقادير اا اله اواو اك سكريم :: 
١‏ بل آثروا حث الكتاب لهم على و ترك النتؤال تخوفا لماءه) 
البيت اشارة الى قوله كال لذت ألوا عن 0 اء أن تبدلكم سوم » وى 
المثفق عليه من حديث ألىهربرة «ذروى ماتر ١‏ لتك فائما أهلك الذن من قبلكم 
00 ثلهم واختلاثهم 00 0 » وعندالدارقطنى وغيره 0 
فق لدي أ 1112 نين انبى صلى الته عليه وآ له وس قال ٠‏ إن 
فرض فر أ نض فلا تضيعو هم 0 فلا تعتدوهم | وحرمأشياء 9 هأ 
دكت عن اتويت للك ع لباق تسترا را رخفا ووالق 
اله رأآن فى ذلك وقد ثبت عن أصاب لمر لل 
انهم كانوا يفرحون بالاعرالى يفد على أ أنى صلى لله عليه وآاله وسم 
ليسأله امسق 0 وثبت عن ججهاهير من الساف 3 لذ بون 


: ق مسكّلة قل حدوثها دتى أن لعضيم ها أسةتحااف اأسا 'ل على وقوءجا 


الشياديق الى م ى أركان الاسلام ف 


وفنا ران هرا دوقع ساس الكدا هيو اليك والميل الكاشف عنظفرم 
بالمئنة والمظنة » 
(فالمرء يلوم ا نفسك » و لاصتا شابه ) 
فى اليبيت ظاهر وهو ان سائر عقود المعامللات من النذر والحهبات 
7 والببوع وغير ذلك مما يدخل المرء فيه باختياره لم بجحب عليه الوفاء به 
ثم الاجتهاد ل حادثة لاوقوع لما مما يخاف الجازم بفعله ضعف أسلامه 
لحديث «من حسن أسلام المرء تركه مالا يعنيه 6 فهذا الحديك أحد. أركان 
الدين الأربعة التى نظمبا لعضهم بشوله + 
عمدة الدن عندنا كات » أربع قالمن خير الير 
اق الشسبات وازهد ودعما و ليدن تعد ل ب 
(قد أبعم الرهان رهيانة + نارم لموارك 0 | 
هذا البيت اشارة الى قوله تهالى « وجعانا فى قلوب الذ.ن البعوةه رافة 
ورحمة ورههانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الاابتغاء رضوان الله مارعوها 
حق رعاءتها فاتينا الذين آمنوا منهم أجرمم وكثير منهم فاسقون» سجل 
علهم سبحانه بالذم بعدم رعايتها واستجر لحم ذلك اسم الفسق وناهيك أنالله 
تعالى الال أخر سوزة النقوة كتزاكيق كو واطلنة 0 ولا تحمل علينا اصراً 
كم حملته على الذن من قهانا رينا ولاتحملنا مالاطاقة انا به واعف عنا واغفر 
لنا وا رحمنا ) والباحث فها لم نتضيق عليه وجوبه متعرض حمل :إك الآصار 
مقيد سلفه الذن سجل الله علوم ذلك العار ‏ 
(وكذا نش اسرائيل لما 0 > ف الذبح شدد مااعتنوا بطلابه) 
الذبح هو البّرة التى أمس لله ببنى اسرائيل على لسان موسى عليه السلام 
3 يذحوها ويضروا اله: اه قائله ببعضها ليعود حيأ فيخبرمم بقاتله 
فنا زالوا عقولون عاهن مالوتا شي ديت علييم بقرة ا بجدوها الا ملء 
مسكبا ذهبا حتى قال ابن عباس لو ذحوا أى نقرة ددا تهم ولكن شددوا 
لمعتض سن 


5 فيض الشماع 
100 علهم وصمح عن الى صلل الله عليه و آله وس اله قال أنه لن شاد 
لها الدينالاغلبه فأوغلوافيه.رفق فا نالمنيت لاأرمنا ام" ولاظهراً أبقى 7 
(وأبوحنيفة أذ زأئالاحات 2 5 نفل 5 “عرمن هد | أفى 6 
مذهب أىحنيفة رضى الله عنه ان النفل بالدخول فيه ينقلب واجباً وم 
يوافقه غيره الاق نفل الح وذلك 3 المصل عفد 5 ألله بالنية والدخول 
فى النفل عهدآ ونقض العهد لابجوز وصم عن جميع أصل المعاملة أن قطم ' 
الرواتب النفلية زيغ قلب ىى قوله 7 أن الذين ارتدوا على أدبارم عن 
لعد ماتبين لم المدى ان يضروا أبله شيا وسيحبط أعمالج م - رد | لاتزغ قلو بنا 


بعد اذ هديئنا » ونارك ماتليس به من الطاعات مرتد على ديره لا حالة وقد 
ورد فىأدعيته صل الله عليه وآله وسلٍ اللهم انانعوذ بك من الور بعد الكور 
الكورا لتقدم والحور الرجوع يشقول 1 بك من الرجوع بعد التقدم » 
(تاللهما جروا ولا من دونهم + أن بكتبوا الآراءكتب خطابه) 
هذا البيت يرجع الى البدعة الثالثة 0 التأيل لفين قاف الكتا ب 
والسنة » 
( ناعم » أنه نت فى ص 5 عنه صلل الله عليه و1[ اله وسل أنه قال 
لانكشوا عنىشيئا الا القرآن من كتب عنىشيئًا فليمحه وعل ذلك" ترج م 
غفير منبم عمر وابن مسعود و زيد وغيرهم من الصحابة والتابمين الى زمن ابن 
و وابن أنىععءرو به وكانا أول من كتب ودون فى صدر المائتين 0 
النبى تخو ف اختلاط القرآن وغيره <تى زالالخوف وعارضوا أدلة المنع بما 
يدت عند أن داود من حديث انعهر كتيت كل : شىء سمعته عن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم فنبتنى قريش فقال ا كتب فوالذى نفسى بيده مارج 
منه الا حق وأشار بيده الى فيه وعند الترمذى أن رجلا من الانصارشى 
الى رسو لالته صل اله عليه وآله وس سوء الحفظ فأمره بالكتابة وفى 
الصحبحأيضا اكتبوا لأبىشاه ‏ بمهملتين 1 ائتونى بدواة وقرطا ىأ كنف 


“كتن أعاديث الرشول 5 


لم مالاتختلفون فيه بعدى وحديث على فالصخيفة وكانفيها العقل وفكاك 
00 ن لابقتل مسلم بكافر ( وا وأجيب عن التعليل ) لمنع كونه هو العلة 
| العلة خوف اختلاف الآمة كا س ا هرسلا نْ أىمليكه عن الصديق 
0 المعارضة) بأن لانعارض لآن تلك خاصة ولا تكتيوا عنى عام ولا 
تعارض بين عام وخاص لاستعمال الخصوص ف مله والعموم فماعدا ذلك 
والمطلوب هوجواز كنت غيرماأذنفه النى صل الله عليه وآله وس ولادليل 
غلية اللا القائن وقد قدمتا طلا نه رارضا | يلزم القول بأن العموم بعد 
00 نحجة وان 2 التعارض خحُديث غير صحبح لايعارضه وماق 
الصحيح ف 1 أنى شاه ظاهر الوقف عليه وائتونى 0 وقرطاس من 
جملة كتبه الى الآفاق ولا نزاع فيه وحديث الصحيفة موقوف أو فعل النى 
صل الله عليه وا له وس وهو غير بحل النزاع ومع ذلك فقد قال كرم ألله 
وجهه فما روى سفيان عن الأعش عن 3 التيعى عن أببه غن عل عليه 
السلام ما كتبنا عن رسول الله صبى أللّه عليه وأ له وسلم الا القرآن وما فى 
هذه الصحيفة فى كلامه 2 الممنع غير ذلك و أن سل ابيع أرجح من اللاص 
وبذلك نضح سقوط ذعوى الاجماع على النسخ 0 النسخ اما يصار البه 
عند عدم امكان 2 والاجماع منوع وان سل فالاجماع الذى هو حجة م 
يسبقه خلاف مستقر وقد علمت الخلاف فيه فى خير القرون وقول بعضهم 
بأن الاجماع المتاخر ليس محجة فى قوة ذلك « 
( اذا حققت © استقرار الخلاف فى جوازكتب كلام رسول الله صل الله 
ا اذى و نطق عن اموي يع الماع على ١‏ نه حي لله وعدم 
انتباض أدلة جوازه فى طرق الاجتهاد م ا ظنك بحواز كتب خمالات الرجال 
وتصورات وساوس أهل | لبدع والجدال استيقنت براء اءة أهل دست رسول الله 
صل الله عليه و لوس وأكما به بعده عن تك ال بدعة وصونهم واستحقاقهم 
1 ير القرون قرلى م" الذين يلونهم * م الذين يأونهم وحوصا حب سيره ة ألو بد 


ا بأ فيض الشعاع 


بالتهعليهالسلامعنه لقال ودف 3١‏ ها ايف نفاصوثة وى لك 


الحفاظ للذهى قال يحى بن يحى القيمىسمعت أبا بوسف يةول عند وفاته كلما 


افتيت به فقد رجعت عنه الا ماوافق الكتاب واجمع عليه المسدون اتتهى ه 

إلايقال» كيف تتكر السكتابة وأنت متط ثجها وخائض لمجها فا 
أجدرك بقول القائل م.' 

لاتنه عن خاق وتأتى مثله م عار عليك اذا فعلت عظم ْ 

9 لانا تقول © لايتكر مسلم أن الكتابة من أعظم النعر ااتى بين الله‎ ١ 
علىعباده وجعلهاوظيفة المقربين هنملائكته لاصداره وايراده اما المنكررآن‎ 
بكتب مما المعنى الذى اشتمل عليه قوله تعالى ( ولا تقو لوا لا تصف السنتكم‎ 
الكذب هذا حلال وهذاحرام) وقوله (فو يلللذين يكتبو نالكتاب بايديم‎ 
ثم يقولون هذا من عند الله ) وهذه أحكام الاجتباد والترجيح اتى لاتنذفك‎ 
عن ملابسة الر ببةالمشاكلة لقياس « انما البب مثل الر باء و لاجتمادحرم|ااسوائب‎ 
ونحوها تقرءا وانت اذا تصفحت نفثات أقلاى واستيقظت اواقم سهاى لم‎ 
ثر لها الا هدم ح غير من له الحكم مرمى ولا ظفرت لها فى مواضع الريبة‎ 
باثر حكم شكا ولا جزماه ش‎ 


) أو يدعوا نقص النصوص ليخبطوا + فى كل وسواس أ يعجابه ) 
(اعلم » أن البتدعين بفرض المسائل والمستقصرين لعبارا تالكتاب 
والسنة فى الدلائل والباحثين عما سكتا عنه من دقائق الخيالات والجلائل 
ادعوا ان الكتاب والسنة لم يفيا بالاحكام المتجددة فى الحوادث وأجابوا عن 
الاحتجاج علهم ب(ما فرَطنا فىالكتاب من شىء ‏ واليومأ كلت لم ديكم) 
بالقول بالموجب وانهما قد نها على استعال القياس والاجتهاد والنظر جملة 
وبقى للناظر الجتبد تفصيل ذلك المعلوم جملة و تفصيل الدين دين فانفتم لحم 
بذاك با بالتحيل الستازم لفاسد التفرق والجدال ومعارضة كتاب الله وسنة 
نبنه باقاو بلالرجال وقد قدمنا رد هذا التعللي فىالبيت القائل و بقوا علي حم 


اتباع الكتاب والسنة 3 
اللأصول وفما قبله وبعده أيضا أما القياس فلانهم لم يسآنهضوه بغير فعل 
الصحابة م تقدم وقد قدمنأ عدم انتباضه وأما الاجتهاد والنظرفاما دهالكتاب 
على استخراج الحم مهمأ من له الذى نصيه الله ورسوله دليلا عليه وجعله 
أصلا يرجع ,الحم اليه لاتأصيل غير ذلك الإآصل ولا زيادة محل لذلك الم 
غير امحل الذى أحله فيه صاحب المكم الفصل ولا العدل أيضا عا ميلم 
العم أو الظن به من الريبة بل قد نهى عنه بصراتح مثل قوله تعالى (ولاتقف 
ماليس لك به عل - ان يأبعون الا الظن) فان الذى لامأخذ له منهما ولم يكن 
فوو قا و كذ «الدم عل وعورض كلاهما ما يلاف العلم به شرعا فيتناوله 
الف فلن توق أو ذه الكتاث أو الس عل القع لدو لا تير اند 
وسف من قتاويه والمؤيد بالله كا ولا تاين الطبيعة وتردها عن دعاوي.ما 
الأ يه ادرف ومسافة لويخ 

( فتفرقوا دينا للآمة احمد ب لمذاهب اشفت عل اذهابه ) 

ثوت فى الصحردين من حدديث ألى سعيد الادرى رذى الله عنه « لتتيعن 
سننمن كان قبلكشبر ا بشبر وذراعا بذراع حتىلودخاواجحر ضب إدخلتموه 
قلنا بارسو لاله الهود والنصارى ؟ قال فن» وثيت عند أىداود واءن ماجه 
واازمذى :وقال حديف بحم غريت أله وال صالته عليه وآله وسل «ليأتين 
عل مق ا ١‏ على بى أسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان فيهم من أتى 
أمه علانية كان فى أمى من يصنع ذلك وان بنى اسرائيل افترقت على اثنتين 
وسبعين ملة وتفترق أمى على ثلاث وسيعين كلهم فى النأرالا ملة واحدة 
قالوا يارسول الله من هى ؟ قال ما أنا عليه وأسمانى » وغيرهما ما يبلغ الى تواتر 
المعنى الى زيادة المحلاك فان فههاكلاما من جبة النقل حتى أنكرها الحافظ من 
الحدين وجزم أبن حزم بانها موضوعة من دسيس الملاحدة م 

(ننا كنك دا أحدك الكتاب م أى ٠‏ فى سوء ما صنعوا وسبة عابه) 


ع 


(أما البكتاب عن أنه فز اجر 5 والصم لاتدرى زخر عبابه) . : 


4ه فيض الشعاع 


(والسنة البيضاء حكل مصحم . دارت بصحته رحى أقطابه) . 
أما الكتاب فثلقوله تعالى « ا نالذينفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
فى ثىء - وماتفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم العم بغيا بينهم ه 
اتخذوا أحبارثم ور مانم أربابا من دون الله م فويلللذين يكتبون الكتاب . 
أيديهم ثميقولون هذا مخ عند لله + > رفون الكل عنمواضعه ه ليس علينا 
قْ اللأاممين سبيل وحوليا تسعد احصاء فضاتحهم اما السنة فمشتملة على 
ما أشارت اليه الأحاديث المذكورة فى البيت الاول مرن قبي 00 
وتخبطهم قُّ الدين وخدث اغ رأقهم على م مالا يشي نى التصدى له فىهذه الاشارة 
وك بما ورد فى حيسم البخارى وغيره ٠‏ الوا عدار رساي 0 
اسرائيل ولا من 
(وكذا مقالة باب عل عمد فيذاك نص واضح ف بابه) 
(عم الشريعة نقطة قد كثرته مقالة الجهلاء من خطابه) 
هذا الكلام مشبور عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
وروأه عنه لصيغة 00 مام النقل والنقد السيد الامام محمد بن ايرأهم ف 
منردكاه الما ا بلفظ العل نقطة يسيرةكثرها الجهلاء 
وامام الشيعة الأعظم تمد بن الحسن الديلى ف الصراط المستقيم وتقدم قوله 
ما كتينا عن رسول الله صلى الله علم لهو آله وس الا القرآن وما فى هذه 
الصحيفة » وأخرج الذهى فى تذكرته من طر رق شر يك عن َف اسحاق قال 
معت خز بمة بن لصير 55 عليا يقول (صفين قاتلهم الله أى عصابة 
بيضاء سودوا ؟ وأى حديث من حديث رسول الله صبل الله عليه و آله وسلم 
افسدوا ؟ وعندمسم منطري قلاعم شعن أفىاسحق قال ا أحدثوا تلك الاشياء 
بعد على قال رجل من اصماب على قاتلهم الله أى عم أفسدوا انتبى» قالالنتووى 
أشار بذلك الى ما أدخله الروافض والشيعة فعلم على رضى الله عنه وحديثه 
وتقولوه علمه من الأ باطيل وخلطوه بالحق فلم يتميزماه يح عنه ما اختلقوه ' 


إحراق الصديق للا حاديك >7 اه 

ولحذا ثبت منطريق ابن أبىمل م 5 ار وصدرى حه أ كا كن 
المأ نعباس رضى الله عنه إستحضه أ ن كلتب له ما مختاره قال 0007 

35 تاب فيه قضاء ء على عليه السلام خعل ,كتسمنه أ* شياء و يمره الشىء فقول واللّه 
ما .هذا قضى على لان كون ظل وذلك من دساوس الاستعينين ل حا 
نسبوا الى جعفر الصادق الول بالرجعة فقال فيه >ى بن سعيد فى نفسى منه 
شىء وهو برىء مما نسب اليه غير أن عليا رضى 0 والصدر الاول من 
أولاده م يغترو | بنفاقهم وَأما التاخرون م اولاق فقد استحلوا نفاق 
أولتك الممتدعين حتى ازروا عذهب أهل البيت القدماء من على رضى الله عنه 
والصدر الاول 0 0 مان المأ خر وق تبعا لجهال المقلدن فلت 
مدعى ى الأشيع مع انهم اه تعيدوا السيات والعطاميق اموق ونأ يوا 
من النكير على من ثبت 0 من مخض ولد على امجتبد.ن لالم يكن 
هم شوكة فصاروا فى زواءا الذول تصديقا لقواه صب الله عليه وآله وس 

بدأ الددن غر 8 با وسيعودكم بدأ . 

( وعن يا كتف 1 خرقها | حذار كذايه ) 
العتيق هو وك الصديق رضى الله عنه كان يقال له العتيق لفرط جماله 

روىا بن افىملكة عنه مرسلا أنه جمع الناس بعد موت رسول الله صل الله 
عليه وآ له وس فقال انكم تحدثون عن رسول الله لله أحادريث تختلفون فيها والناس 
عم شد ل توأ عن رسو ل الله صل الله عليه وآ له وسلم شيا فن 
00 يننأ و بدا نم حلاله وحرموا حرامه. ونقل 
الحا ع من ط ررق موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن اوطالب 
صلوات ت الله عايهم | جمعين وعن ابراه. بن عبد الله التيمى حدتى القادم نْ 
محمد قالت عائشة جم جمع أبى الحديث عن رسول الله صل الله علنه 0000 

هْ 000 فبات ليلة يتقلب كثيرا قالت فغمنى فقا نك اتتقلت لشكوى او 
و بلغك ؟ فلا أ أصبح قالأى بنية هلى الاحاديث ال لى ندل خته يا دسا 


ون ا 5 ل الشعاع 


بنار فاحرقبا فقلت لم احرقتها قال خشيت ان أموت وهى عندى فيكون فيها 
احاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به و يكن حديثا فاكون قد نقلت 
ذاك انتهى , وقال الذهى ف التذكرة هذا لايصم قلت يري دالصحة الاصطلاحية 
والا فرسل ابن إلى مليكة شاهد لمعناه و كذا ماا: عنعمز وابن عباس فان 
أصداب رسو ل الله صل الله عليه وآ له وسلكم قال تعال وااوسون والمومتات 
بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينبون عن المتكرء اه 
(وكذا الحدث رما اتمىعل » اه لالحديثء,زجره وعتايه). 

الحدث بفتح الدال هوعير بنلخطاب رضى الله عنه اشارة الموقولالنى صلى 
لله عليه وأله وم «أن فيمن قبلكم لد ثين اك فىأمتى أحد فان هنهم عمربن 
الخطاب روىشعبة وغيره عن بيانعن الشعىعن قرظة بن كعب قال لما سيرنا 
عمر الى العراق مشى معنا وقال أتدرون ل شيعتك ؟ قالوا نعم تكرمة لنا قال 
ومع ذلك فانم تأتون اهل قرية لهم دوى بالق رآن كدوى النحل فلا تصدوم 
بالاحاديث فتشغلوم جردوا القرآن واقلوا الرواية عن رسول الله واناشر يكم 
فلبأ قدم قرظ قالوا حدثنا قال نهانا عمر» وروى الدرأوردى عن خمد بن حمر 
عن الىسلية عن الىهريرة وقلت له اكنت تحدث فى زمان عمر هكذا؟ فقال 
لوكنت أحدث فزمانعمر مثل ماأحدمك لضربى بمخفقته وروى معن بن 
عسى القزازقال نا مالك عنعيد أللّه بن أدر يس عن شعية عن سعد بن أبرأهم 
عن أببه انعم رحس ثْلاثة ا نمسعود وأباالدرداء وابا مسعود الانصارى قال 
قد اكثرتم ادنك عنرسول الله صل الله عليه وآ له وس » وروى أبن علية 
عن رجاء بن.ألى سلبة قال بلغنى أن معاوية كان يقول عليم من الحديث بما 
كان فى زمن عمر فانه قدكان اخاف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل . وذكرالذهى ف ترجمة سعيد بن المسيب وغبره أنه كا يقول وددت 
افىخاصت من الحديث لاعلىولا لى» وصح عن يح ىبنمعيناو انسعيد أنه قال 
ما الصحيح والحديث .الا كالشعرة البيضاء فى الثور الاسود فالعجب من يقع 


ورع أبن مسعود فى عدم الا كثار من الرواية /اة 


له جزم اعوحويت عم عن فقجه وفلبصرح ام النظر بان اللن ن لمضادفة 
واحد لابعينه من اثنين أظهر من مصادفة وأحد لعينه »م ٠‏ 

(وغت ان شعو مال سطع برط لط القول من تر انه 
لض اك الع ل لطر ار ا 
قال كنت أجلس الى ابن مسعود حولا لايقؤل قال رسول الله فاذا قال قال 
رسول الله استقبلته الرعدة وقال هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا أو أوع 
وروى أبوالاحوص عن عبد الله قالكفى بالمرء ائما أن يحدث بكل ما سمع 
وهو عند مسلم من حديث ألى هر برة وغيره مرفوعا كفى 0 
بكل ما سمع . قبل لآن جميع ماسمعه الرجل لا يكون صادقا هن بحدث بكل 
مانم لابد أن يكذب والجازم لايتقرب بمظلة الكذب , ومن طريق حاد 
ابن سلبة عن أبوب عنأى قلابة قال أن مسعود علي بالعلم قبل أن بقبض 
وقيضه ذهاب أهله فان أحدك لادرى مق يفتقر اليه وستجدون أقواما 
كردت أ لع الك انر ره ظهورثم فعليكم بالعم 
واياكم والتبدع وا 3 والتنطع والتعمق وعليم بالعتيق . ومنطر يق الأاع.ش 
عن عمارة ومالك بن الحرث بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله الاقتصاد 
ف السنة خير من الاجهاد فى المدعة . 

( قلت ) لعمرى ان هذا هو الورع لضع رالا سني ولا 
ماكا نهو لاءالآر بعة أركان الحق الأربعة , على أبمديلته , وأو بكر صديقّه, 
وعمر فاروقه ورضى ود لسر بن أم 
عبد د :وأهل هك اعرف يشحاها ذا فلك 
عل الح و أما الول من ددم 
رضى الله عنه أنه قال انه لهنعنى أن أحدثكم حديثا كثيرا 5 أللّه صل 
التدعليه وآله وس قال « من تعمدعلل كذبا ذلمتبواً معقده من النار » وها[ خرن 
مسل أيضا عن ابن عباس من طرق. أنه قال انا كنا تتحدث عن رسول الله 

دم م فيض الشعاع » 


صل الله وا 1 20 عليه ا 1 الناس الصعب 77 ش 
تر كنا الحديث عنه + 

) عم الى أرماحهم وسيوفهم ه نبطت بلا نكر .عرى ى أطابه ) 

(وبالاجتهادقضواولكنرخصة ه مكلف ندر يه عر أسنايه ( 

( دفعا لحادثة تضيق دفعها م والميت عنها من 0 حجابه ) ٠‏ 

00 موهل هم وسواهما لاو جهف ايجمابه ) 

( واذا استدل له برأ غيره + سقط الدليل وعاد أصل شغابه ) 

هذا البيت اشارة الى الذريعة الرابعة أعنى تقليد الاموات وتحقيق هذا 
الدليل كدق قول الميت حجة بعد موته 6 م مفتقر الى الدليل كا فتقار 
حجة ة اجتهاد الحى ليه فالدليل عليه ( إما 0 وهو عنه بمراحل لآنهم 
يكد ارظن الس اع مكل ملانتانا أهل الذكر» وبأم . اقتديم اهتد يتم على 
تقليد الحى لما ورد عليه من أن المراد ل بدليل « بالبينات 
والزير» واقتدوأ مهم فوعمليم على موجبها واما نضة الاس تدلال بعمل الصحابة 
وقوله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الم منكم . وهم العلماء مق 
تفسير أن عباس وغيره ستلاعن أن رض على تقليد منذهيت أهليته للسؤال 
والعمل والطاعة واللام ( وأم ما قباس ) على اجتهاد المى لكن اجتهاد الحى . 
أمما ثيت التعيد به رخضة له عند فقدان النصم عل وقول اشع تكليفه 
الذى هوسبب الرخصة فكيف يبقى حك الرخصة مع انتفا دنا عواهكًا بقاء 
ظَنْ الح الاجتبادى شرط فى جواز ل به أجماعا وليس 
ذلك الاللحى اذالميت لاظنله وكيف يقال ؟ الأاصل عدم مايدفع الظن وقد 
تحقق ارتفاعه ومقلده ليس بأهل لاستصحاب ظن الحكم فكيف يبقى الحم 
مع | اثفاء فرطه .وعذلك يعم بطلان قياس اجبماده على وصيته وشهادته 
لوت لمقاء بعد الموت وكذا قياس اجتهاده على | جماع العصر الأول 
لآن تلك سي الرخصة على العز يمة فى الاستمرار 


الدليل معدم تقليد الأموات. 00000 03 


ان موضوع الرخصة فآن الاتقطاع 7 و أيضا دا م 
حجة على المجتهد والمقلد وذلك لايقول به عاقل فضلا عن عالم » 
(لوكان دينا 13 فتوى عام انوك ماري العا ) 
(هل خيف فى دين الاله عقوية م لا بل جنى فبا عظيم ثوابه) 
( فعليك دينا كان دين دام فاحرص عليه وذ قمقال نقابه) 
(رشدا أذاذ “وحكة وسلامة » من عض فيه بناجذيه ونأه) 
(والبو والاثم الدبانة ححكليها د نف الحزار وقف ؛ علىاعرابه) 
(رهب الأمة كالنجوم 1 قول الخليل وقد أتى بصوايه) 
(أنا لا َع الافلين منبا م لوكان شرع س مع قلب 'ابه ) 
(وعساك تعترض الكلام تقول ارك البعند كماد مندابه) 
(وقد اقتديت يمن مضى فى دأمهم ٠‏ طم فه وزدت فى أطنابه) 
(فأقول بل 55 سك فعاطم “لسيحاه فافهم هدم ن أد بابه) 
تحققه انأوصفناهم باجتناب 00 البدع الأاول وماجرالم, وأماالرابعة 
فلس ثمة ميت يقلدونه غير الشار اع ول يكن اختيارنا لاجتناب البدع تقليداً 
لهم بل عراه بالآادلة لق فصلناها فيا مضى من 0 الابيات كل فى موضعه 
وانهم اما ثروا العمل عاعلءوه من 'تلك اللأدلة وأن روأ بمقتضاها مارأوه 
و ددرن متعلق مم و بغيرجم 
فلبذا خرجنا مبذا أ مجموع من عهدنه ورم إذاك أيضاكتب ب اجتهاداتهم لمأ 
تقدم يق انوي عق كثانة الحديت فضلا عن الآراء م بان الاجتباد ابما 
سوغ لهم رخصة فى تكليفهم ما هو ظاهر حدرث معاذ وأن كأن فنه مقال 
فقد وقم الاجماع على موجبه أعنى ترتب الأدلة ترتب الابدال وهى معنى 
الرخصة ولوف كم ما عندم الذين أ خذ الله عليهم المثاق له للناس 
ولا يكتمونه وهو : 
بان كان» ظاه هرامن كتا ل فهو باق لمن بعدثم وليس من الادب 
مع الله أن يكتب. ا 9 رسوله المقطوع باشتم الا على المكمة 
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لتى لا يشتمل عله غيرها مع تمكن الجتهد بعد من فهم مثل ما فهموه منها.. 
أوغيره على حسب نظره الذى كلف به * 00 0 
إوانكان» غير ظاهر يا فقّد قأمت رخضهم فيه بظنهم له وحاجتهم 
الودفع الحادثة به ولمتقم لحم رخصة فى تأضيله على من يعدم وجعل فهمهم 
مبيمنا على فهم غيرجم فكيف يبقى حك الرخصة مع انتفاء سبيها مع علمهم 
بما يتهى البه أمى الامة من البدع بأخبار النى صل الله عليه وآله وس 
لمشاكلة أمته للام الماضية فى التفرق والابتداع عخافوا اتخاذهم أربابا من 
دون الله ما فعل أهل الكتابين بأحبارم ور هبانهم والتفريق الذى اتتهت اليه 
المذاهب الآن م 
ااذا تحققت ) هذا فالقول بثىء ما انكرناه ليس عن اجتهادهم اما هو 
قول عن الدليل القائم علييم وعلى غيرم ومدح لهم باتباعه والاهتداء بانوار 
شعاعه ومقدار ماذكرنا منه مما تر كناه لا يبلغ مقدار قطرة من مطرة أو مجة 
من لجة اذ الغرض تنيه المنصف لاهداية المتعجرف ه 
( ياراكيا يهوى لقب جمد ء عرج به متس حا بترابه ) 
( واقر السلام عليه من صب به م ياغ اليه القدس فى عحرابه) 
( وقل ابنك الحس الجلال مجانب .» من قد غلا فى الدين من تلعابه ) 
( لاعاجرا عن مثل أقوال الورى ٠‏ أو هابا فى علهم لصعابه) 
ّ) زولا محة قدولى ند . زاك رسطا. لشن ق أبوأنه ) 
(لككتى أولى الؤرى بمقامه فانا ابنه وأسير فى أعقابه) 
اوها تسرمن المرام فى هذه الاسات وشرحها وقد بقى فلع ضالاسات 
المتيزوذة أخيرا هالا ستدى عق شرح ولكن من استيقظ ما تقدم فى شرح 
الابيات المنفردةكل منها بشرح لابقصر فبمه عما احتاج اليه مالم يشرح من 
الشرح والمدلله و لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظمم وصلى الله وسلم على 
سيدنا حمد وا له أجمعين + | ش ش 
وتمت الرسالة الرابعة وتتلوها الرسالة الخامسة) 


